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تنمهيد 


كان للشيخ تقي الدين ابن تيمية دور في الفكر الإسلامي مهمء 
وقد.نتجح عن ذلك الكثير من الدراسات والبحوث العلمية» لذلك رأى 
الدكتور أحمد حطيط. وهو الخبير في الدراسات الإسلامية» أن يقوم 
بهذه الدراسة الشاملة بغية إلقاء الضوء على نتاج هذا المفكر الإسلامي .. 

ترجو مؤسسة التراث الدرزي أن تحقق هذه الدراسة ما قصده 
المؤلف» من توضيحات علمية» حول فكر الشيخ ابن تيمية : 


معقدمهة 


ليس بالأمر اليسير أن يعقد الباحث دراسة لمجمل عقائد الشيخ 
الحنبلى تقى الدين أحمد بن تيمية وآرائه» ومواقفه من الفرق. 
الإسلامية» والمتصوفة» والمتكلمين» والفلاسفة» وأهل الكتاب. 

ولعل مهمتك لن تكون سهلة إذا ما توغلت في رحاب الشيخ 
العلمي» فدونك أن تسير على هدى في تعاريج القضايا التي يعرض لها 
في كتبه ومصنفاته التي جاوزت المائتي مجلد. وستجد نفسك في 
مواجهة اهتمامات موزعة .على مساحة كبيرة من العلوم النقلية والعقلية: 
المتنوعة بين فقه» وتفسيرء وحديث» ولغة» وأدب» وفلسفةء ومنطق» 
وطب» وفلك» وعلم حيوان» وعلم نبات» وغيرهاء حتى بدا وكأنه 
يختزل في شخصه دائرة معارف تتسم بشمولية مداركها وعمق معارفهاء 
مما ينم عن تكوين ثقافي وعلمي متنوع المصادر والمناهج المعرفية؛ 
فاستحال واحداً من كبار علماء عصره» ومن. أغزرهم إنتاجا وشهرة» 
الأمر الذي جعله بالغ الأثر في أجيال متعاقبة من العلماء المسلمين» 
معظمهم من الحنابلة؛ فمنهم من تأدب عليه في المدارس التي درس 
فيهاء ومنهم من تتلمذ على كتاباته. 

ولئن اطلع ابن تيمية على كتب أصحاب العقائد والأديان» 
طمحت نفسه إلى أن تكون قدوة في المعتقد والأحكام والفتاوى. 
عمدته في ذلك لسان طَلِقَء وقلم سيّال» وحافظة جيدة» فإن الناس 
اختلفوا فيه» من معاصريه ومن المتأخرين عئه؛ وقالوا فيه الشيء 


مقدمة. . 


لهذه الأسباب جميعاء عكفت على هذه الدراسة التى أردتها 
شاملة؛ فبذلت فيها جهد استطاعتي» بالعودة إلى مؤلفات ابن تيمية؛ 
اعتمدت فيها منهجاً قوامه السرد» والتحليل» والنقدء والمقابلة بين 
التصوص المتعارضة» معتصماً بالموضوعية الواجبة فى البحث العلمى» 
ومتوقفاً عند دلالة المصطلح واستخداماته في فتاوى 5 ثتيمية وفتاويف 
وفي مجادلاته» ولاسيما المضطلحات التالية: «السلف الصالح». 
و(الفرقة الناجية»؟» ولالتشبيه»ا. و«التجسيم)» و«الكفر»)» وغيرها. 
توزعت الدراسة في تسعة فصولء. بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. 
خصصت الفصل الأول منها لعصر ابن تيمية» فتتبعت مسار 
حياتهء منذ ولادته فى حرّان». ونشأته الأولى فيهاء ولفتٌ إلى بيئته 
الأسرية» وإلى الحالة السياسية المضطربة في زمن دولة المماليك 
الأولى ؛ بسبب ما تعرضت له بلاد الشام ومصر من فتن داخلية نتجت 
عن الصراع. على السلطة بين كبار الأمراء» والأخطار الخارجية المتمثلة 
بحركة الفرنج والمغول إلى المشرق العربي. كبا افيف علط الضيوه 
على البيئة الثقافية لعصر ابن تيمية» وانتعاش حركة التعليم والتأليف. 
وتنامئ مذاهب أهل السئّة في مختلف حواضر الشام» متأثرة بالعقيدة 
الأشعرية» ولا سيّما في دمشق حيث عاش ابن تيمية» بعد أن انتقل 
إليها طفلاً مع عائلته هربا من خطر المغول» واستقراره فيها إلنى حين 
وفاته. وتوقفت عند دور أسرة ابن تيمية الحنبلية النزعة» فى تعزيز 
المذهب فى دمشق خاصة» بعد أن فى بنو قدامة دعائمه بدلمشق» 
منذ أيام نور الدين وخلفه صلاح الدين» ببنائهم المسجد المنصوري» 
المعروف بجامع الحنابلة» وإنشائهم مدرسة للحنابلة في المدينة 
عرفت بالمدرسة العمرية. وتحدثت عمًّا كان للمتصوفة من دور مؤثر 
اليم الدمشقي» لدى خاصة السكان وعامتهم» فلجأوا إليهم . 
طلبأ للخلاص من حالة اليأس والإحباط السائدة بفعل تسارع الأحداث 
المقلقةِ وقتذاك. واختتمت هذا الفصل بنظرة في جدلية الديني والدنيوي 
(الخلافة والسلطنة) في عصر الشيخ تقي الدين» وما نتج عنها من 


إلى التأويل والتفويض في الصفات الخبرية» وقوله بقدم القرآن» 
وتمسّكه بدليل حدوث الأجساء وضرورته في مراجية الفول بقدم: 
العالمء وعموم إرادة الله كل شيءء ورؤية الله في الآخرة؛. وعدم 
اعتباره خبر الآحاد قرينة لليقين» وإنكاره التحسين والتقبيح العقليين 
(التعديل والتجويز) وقوله بأن الاستطاعة هئ غير الإنسان وقوله 
بديمومة ملازمتها له. مع الاعتراف بقدم قدرة الله وتقدّمها على فعلة. 
وتلك أمور عرض لها 58 في مؤلفاته العديدة وبخاصة في. كتبه 
الثلائة: «الإبانة عن أصول الدين)». و١اللمع‏ في الرد على أهل الزيغ 
والبدع». و«١مقالاات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين)»؛ لأنتقل» بعد. 
ذلك الى.رضك.ردود اين تبي على عقفيةة الأقناغ ة*. في مسائل 
التوحيد» والإيمان» والصفات» ومكانة العقل» والتجسيمء والتأويل. 
والعلو لي والخيفواقة والقفاء والقلاى وسو اها 

وأفردت الفصل الخامس لابن تيمية والمتصوفة» منطلقاً من 
تعريف التصوف فى اللسان» موضحاً دلالته المصطلحية» وانقسامه عند 
الكسلمين إلى توعيو العنده التصوق الى المعفد إلى القران 
والسنةء ويُطلق على أصحابه اسم صوفية الإسلامء ومنه نشأ اتجاه 
يدعو إلى الإقتداء بما كان عليه الزمهّاد الأوائل من الصحابة والتابعين. 
ويعرف بالتصوف السلفي. أما التصوف الآخرء أو ال لتصوف الفلسفيء 
فيختلف عن التصوف الأول لتأثره بالفلسفة. 

وألمعت إلى الطرق الصوفية في الإسلام. ومراتبهاء وتطورها إلى 
زمن الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي أظهر إعجابه بالطريقة الِسَلمية 
المنسوبة إلى أبي عبد الرحمن السَّلميء لنزوعها إلى حياة الزهد. 
وشظف العيش. ثم عرضت للتصوف الفلسفي» فعرّفت به» وشرحت 
عقائده في الحلول (الحلاج) والاتحاد (ابن سينا وابن الفارض) ووحدة 
الوجود (محيي الدين ابن عربي)» واختتمت الفصل الخامس بمقاربة 

يمية لنقض .ابن تيمية عقائد التصوف الفلسفي الثلاث. 
وعالجت في الفصل السادس مكانة الفلسفة في عقيدة ابن تيمية. 


أوجزت «الجملات الكسروانية» بالعودة إلى المصادر الموثوقة» ثم 
استعر ضبت محتويات رسالة الشيخ تقي الدين» متوقفا عند ما انطوت 
عليه من انتقادات لاذعة لمعتقدات سكان جبل كسروان» باتهامهم بأنهم 
أهل بدع مارقون» وذوو ضلال منافقون» وخارجون عن السنّة 
والجماعة. ومتمردون على السلطة» واصفة إياهم ب«الرافضة» 
لإنكارهم شرعية خلافة أبي بكر وخلافة عثمان. وأظهرت» باستقراء 
فحوى «الرسالة»» هوية المستهدفين بالحملات المملوكية» فتبين لي. 
وبما لا يحتمل اللبس» وى تعنيت ما تضمنته (الرسالة» ‏ من فرق 
الشيعة التالية: الاسماعيلية» والنصيرية» والجاكمية»ء والباطنية. 
والإمامية الإثني عشرية» والموحدون الدروزء فضلا عن طائفة من 
المسستحية كما نينت أن ثمة دافعين لهذه الحملات: يتعلق أحدهما 
بمعتقدات الكسروانيين الدينية المخالفة لمذاهب أهل السنة» ويتصل 
الدافع الآخر بما أشاعه ابن تيمية من تعاون الكسروانيين مع أعداء 
المماليك» إثر هزيمة جيشهم في معركة وادي الخزندار على يد 
المغول». لأخلصء. بعد مناقشة مضمون رسالة ابن تيمية» وتقويمهاء 
إلى أن الأسباب الحقيقية لاستهداف سكان كسروانء أنذاك. إِنّما تعود 
إلى اعتبار هؤلاء السكان خارجين على السلطة السياسية؛ وليس 
لأسباب دينية» أو مذهبية محضة» كما حرص شيخ حنابلة دمشق على 
إظهاره في رسالته الشهيرة إلى سلطان المماليك. 


أما الفصل التاسع والأخيرء فخصّصته لموقف ابن تيمية من عقائد 
أهل الذمة» فعرضت فيه لأهل الذمة في اللسان وفي المصطلح. 
القرآني» وتطرقت إلى ما فرض علئ أهل الكتاب من قيود في الوثيقة 
المسماة ب«الشروط العمرية» المنسوبة إلى أحد العمرين: عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز. فابن تيمية تذْرّع بهذه الوثيقة للتضييق 
على أهل الكتاب ورميهم بالكفرء ولدعوة الحكام المسلمين إلى اتخاذ 
إجراءات مشددة لمنع أهل الكتاب من إظهار شعائرهم الدينية» بحجة 
عدم جواز اجتماع شعائر الكفر مع شعائر الوسلام. والتحريم على 


التوفيق في مشروعه الثقافي الواعد. كما أنوّه بالتشجيع الذي غمرني به 
الزميل الصديق الأستاذ الدكتور سامي مكارمء فكان لحنّه إِيَاي على 
إنجاز الكتابة في هذا الموضوع الشائك؛. خير معين لي على متابعة 
العمل فيه. 

ولا يسعني» في هذا المجالء إلا أن أتوجه بخالص التقدير إلى 
الأمناد الدكعور معيره كروت» الجدير الماتق اتمعييبا مانن 
للدراسات الشرقية في بيروت» والأستاذ الدكتور شتيفن ليدر. ا 
جبعة السعدر تين :الالمان والسدين الحالن للمعهة الألماتي اللترافنات 
الشرقيةء والأستاذ الدكتور جورج رئيف خوري. أستاذ كرسي 
الدراسات العربية في جامعة هايدلبرغ» لدعمهم رحلة علمية قمت بها 
إلى ألمانياء عام 27٠١7‏ بدعوة من مؤسسة 2841 الألمانية» حيث 
توفرت لي» هناك. فرصة التباحث مع بعض الزملاء الألمان في 
المسائل المتصلة بموضوع الدراسةء والاطلاع على نفائس الكتب التئ 
تزخر بها المكتبات العامة الألمانية» ولاسيما مكتبات برلين» وليبزغ. 
وهاله.. وهايدلبرخغ. 

فلهؤلاء جميعاء ولغيرهم ممن قد فاتني ذكرهم. كل التقدير. 
وخالص الشكر. ظ 

والله من وراء القصد. 

أحمد حطيط 
بيروت في 59 مايو 5٠٠١‏ 


(الفصل اللارق 
ابن تيمية في عصره 


أولاء حياة ابن تيمية 

١‏ ولادته ونشأته 

أبو العباس» تقي الدين ابن تيمية الحرّاني؛ ثم الدمشقي الحنبلي. 
تقي الدين لأمه(ات. 10117/ 22١711‏ وشرف الدين عبد الله (نت. 1// 
/31) ثم زين الدين عبد الرحمن (ت. 517/17/51 .)١17‏ 

5 كانون الأول :»١577‏ أي بعد مضي خمس سئوات على سقوط 
بغداد في يد المغول. وحرّان؛ موطن ابن تيمية الآول» هي بلدة من 
الجزيرة بين دجلة والفرات» على الطريق التجاري الذي يريط بلاد 
الشام بالعراق» بينها وبين الرها يوم واحد وبين الرقة يومان. ويستفاد 
من كتب المسالك بأنها كانت قصبة ديار مضر» يُنسب بناؤها إلى هاران 
أخي إبراهيم الخليل» فسميّت باسمهء ثم عربت فقيل: حرّان» وأنها 
أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان.'" 


)0 يافوت الرومي» يدجم البلدان. دار صادر- دار بيروث) بيروناء 8أوا. م 0 
ص .5١0‏ 


نيمية في عصره 55" 


التبحر بعلم الحديث ووضع فيه مصنفات» فضلاً عن كتسب مشهورة له 
في المذهب الحنبلي, » متها: 
«(كتاب المنتقى في الأحكام؛. و«كتاب منتهى الغاية في شرح الهداية» 
اختصٌ بتفسير كتاب «الهداية» لأبي الخطاب» كما نسب إليه بعض من 
ترجم له أنه جمع تفسيراً للقرآن في مجلدات ضخمة وله أيضاً كتاب 
في الفقه عنوانه «المسوّدة في ي أصول الفقه؛ لم يكمله: فأتمه ولده 
وحفيده من بعده» كما ينسب إلى مجد الدين كتابان آخران» هما: 
«كتاب الأحكام الكبرى»» و«كتاب المحرر في الفقه». والكتاب الأخير 
يعتبر من أهم كتب الفقه الحنبلي. 

ونظراً لعلم مجد الدين الوافر وتمرّسه في المذهب الحنبلي. 
داعت شهرته في أوساط أهل المذهب» وعرف ب «المجد». ليرتقي 
إلى منزلة المرجعية إلى جانب موفق الدين ابن قدامه» فاقترن اسمه يهع 
وصارا يعرفان ب «الشيخين». أمّا ابنه شهاب الدين عبد الحليم» والد 
تقي الدين أحمدء فتوفر له تكوين معرفي محكم على يد أبيه مجد 
الدين» فتولى بعد وفاته مشيخة الحنابلة وخطابة الجامع في حزان إلى 
حين» ثم اضطر إلى مغادرة بلدته بأسرته. تحت وطأة الخطر المغولي 
الذي طرقت طلائعه أبوابها والمناطق المجاورة لهاء ميمماً شطر 
ومن 1 عقافاد امعنة ما تسر له حعيرلة عو كنن' ليها وكقهه 
الوافرة. 

وسرعان ما ذاع صيت الشيخ عبد الحليم في دمشق واشتهر أمره. 
لما عرف عنه من سعة علم ودماثة خلق وحلاوة معشرء فأكرمه أعيان 
دمشق وعلماؤهاء. وولوه عدة وظائف علمية تراوحت بين القضاء 
والتدريس والإفتاء في الجامع الأموي. ومشيخة دار الحديث السكرية 
في حي القصاعين. وبها كان سكنهء وفيها تر عرع ولده تقى الدين. 
عرف الشيخ عبد الحليم الشهرة طوال حياته» واستمر كذلك إلى حين 
وفاته بدمشق. في أواخر ذي الحجة عام 547/ 217854 ودفن في سفح 


جبل قاسيون. 


أبن تيمية في عصرة بف 


الأيوبي في الشام وبعحض حركات الشيعة فى مصر والشام»ء فضلاً عن 
وقفلاوون قد نجحواء إلى حد بعيدء في وضع حد للقلائل والمتن 
الداخلية» فإن ما تعرض له بقية السلاطين» ممن عاصرهم أبر' تيمية » 
يدل على تمادي أخطار الداخل في قض مضاجع الدولة المملوكية» 
والإسهام فى خلق حالة عدم استقرار السلطة» بحيث لم تتجاوز مدة 
سلطنة كل من السعيد بركة خان وأخيه سلامش مدة سنتين» وكان 

وفى عهد قلاوون حصلت أحداث داخلية خطيرة» مثل أحداث 
الصعيد (تمرد وخلع وعزل)ء أعقبها حركة عصيان قأم بها نائب دمشق 
الأمير سنقر الأشقرء مدعومة بفتوى أصدرها قاضي القضاة ابن 
خان وخضر ولدي الظاهر بيبرس. وكادت الشام أن تخرج عن سيادة 
السلطان» بإعلان سنقر الأشقر نفسه سلطاناء ولم يستطع المنصور 
قلاوون وضع حد لعصيانه إلا بعد مضي عام من الزمن على ذلك» 
حين أرغم سنقر الأشقر على مغادرة الشام إلى بلاد المغول. 

نيك أن فلاوون وجد نفسه مضطراأ لاستدعاء سنقر الآأشقر إلى 
الشام وتسليمه قلعة صهيونء واضعاً في خدمته عدداً من الأمراء 
الصالحية والظاهرية. ومع ذلك. استمر قلاوون قلقأ على نفسه وعلى 
عرشه من خصمه اللدودء وتخلف عن الظهور في المناسبات أمام 
العامة التى ساءها ما أصاب البلاد من أضرار بفعل العداوات المستفحلة 
بين الأمراءء واستمر أمره كذلك إلى عام 278/045 حين جح 
السلطان فى القبض على سنقر الأشقرء وسجنه فى قلعة القاهرة 07 

ولم يكن الأشرف خليل والناصر محمدء ولدا قلاوون» اللذان 


)١(‏ المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة» 
لجنة التأليف والنشرء القاهرة» 21417١‏ ج١ء‏ ق"اء ص 0-054 77. 


ابن ثيمية في عصره ا 


للتملصء من الولاء التام للسلطة المركزية» ما جعلها مصدر قلق 
داخلي دائم للدول المتعاقبة» وعرضة للأخطار اللخارجية. ولإحكام 
السيطرة على الشام» حرص سلاطين المماليك على توطيد الاستقرار 
فيها بتقسيمها إلى ست نيابات هي: نيابة دمشق». ونيابة حلب (وهما 
لايق شاه وتان طرا دلب » وندازة مداق وثنانة صيقده. وديا 
الكرك؛» ثم أضيف إليها غزة» وحمصء والقدس» وملطية. على رأس 
كل نيابة نائب يعرف ب «نائب السلطنة»» يتم اختياره من بين كبار 
الأمراء. وتجدر الإشارة إلى أن كل واحدة من هذه النيابات امتدذدت 
لتشمل مساحة شاسعة. وتيعها من الناحية الإدارية عدد من المدن 
والموانئ» أو القلاع الهامة» كما رُوعي أن تقسم كل نيابة منها إلى 
أقسام إدارية صغيرةء أطلق عليها اسم «النيابات الصغار» (0) 

أما نظام الحكم في تلك النيابات فهو صورة مصغرة لنظام 
السلطنة في الديار المصرية» بمعنى آخرء فإن كل نائب من نواب الشام 
كان فى حقيقة أمره «سلطاناً» فى نيابتهء”' فكان له حاشيته ومماليكه 
واتناعة روتيرنة كتدج قل سيد الولطان كالف راقن سانا 
والطبلخاناه والزردخاناه» والشراب خاناه...» واحتوى بيته على 
وظائك«مزائلة تماما لوظاتك: نيت السلطان» كأمير متخلين: وأمير 
جاندارء ودوادارء ورأس نوبة... كما كان لكل نيابة وزير يتمتع بما 
يتمتع به الوزير في الديار المصرية» فضلا عن أربعة قضاة يمثلون 
المذاهب السنية الأربعة منذ أقرّها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
مذاهب رسمية لدولته. عام 7/777 1155ء مستبعداً ما عداها من 
المذاهب الإسلامية الالخرى 7 


)١(‏ القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا» ج7١2‏ نسخة مصورة عن المطبعة 
الأميرية»ء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة العامة للتأليف والطباعة 
والنشرء القاهرة. ا صضذ. 

زهة القلقشندي . المصدر نفسة ؛ اج ص ., 

فو المقريزي» السلوك. جا 502 ص94 07- .٠‏ 


ابن تيمية فى عصره ١‏ 


وينهي دائماً بانصياع نواب الشام»ء «لملك الأمراء. تأكيداً منه لتفوق 
ناكنا دفشق وَعلو لمعه 000 

ومن عادة نائب دمشق أن يزور السلطان مرة فى السئة «على 
عادته». وكانت خطوته الأولى إلى غزة حيث يحط ال ويبعث 
مملوكه إلى السلطان طالب منه أن يأذن له بالحضورء ثم ينطلق» بعد أن 
يُخطر بالموافقة قاصدا الديار المصرية» حيث يستقبله السلطان ويكرم 
وفادتهء ويقدّم له الهدايا والخلع والأموال.”'' والراجح أن الغرض من 
هذه الزيارة السنوية هو اطلاع السلطان على مجمل أحوال بلاد الشام 
والتشاور معه حول «المستجدات» والشؤون المستقبلية» والنظر فى 
أوضاع النيابات الشامية؛ لتطوير أدائها يما يضمن مصلحة الدولة العلياء 
فيستمع السلطان إلى ملاحظات نائب دمشق واقتراحاته لجهة تعيين 
وعزل نواب السلطنة. وكبار الموظفين» وغير ذلك من الأمور المتصلة 
امن الول 

وعلى الرغم من الثقة الكبيرة التي كان يمنحها السلطان 
المملوكى» عادة» لنائب دمشق» فغالبا ما كانت تنتاب هذا مشاعر 
القلق و«الزمع؛ من أن ينقلب السلطان عليهء فيعزله أو يأمر بسجنه أو 
قتله. وهو ما أقدم عليه عدد غير قليل من سلاطين المماليك» واضعين 
بذلك حدا لإمكانية تنامي سطوة نائب دمشق» وغيره من نواب الشامء 
ومحاولاتهم الخروج على الطاعة. من ذلك ما حصل في عصر ابن 
تيمية نفسه حيث كأن السلطان الناصر محمد بن قلاوون كثير الشك 
حتى بأعوانه المقربين» ومنهم صهره وربيبه الأمير سيف الدين تنكز. 
نائب دمشق, والأمير سيف الدين طينال» نائب طرابلس» وغيرهما'* 
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لعداء السكان والدولة في آن معأء بذريعة معارضتهم للدولة والتعاون 
مع أعدائها من الفرنج والمغول. 
© الشيعة 
من أبرز فرق الشيعة المتواجدة في بلاد الشام فى عصر ابن 
تيمية: الإمامية الإثنا عشرية» والإسماعيلية؛ والنصيريةء والموحدون 
الدروز» ولنا عودة إلى هذه الفرق في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
ويضاف إلى الفرق الإسلامية» آنفة الذكرء فرق أخرى لم يكن 
أتباعها كثراء ولم تلعب» بالتالي» دورا في ساحة الحدث في زمن ابن 
تيمية» نذكر منها فرقتين : 
© إحداهما الكرّامية: فرقة من أهل السنة تقول بالتجسيم والتشبيه»ء ومن 
ذلك قولهم باستقرار الله على العرش مماسّاً له من جهته العلياء وأنه 
قد امتلأ به العرش. أو هو على بعض أجزاء العرش» وجوّزوا عليه 
الأتتقال والتحول لون 20 
» والفرقة الأخرى اليزيدية: تعرف افا ب «العدوية)؛ نسبة إلى الشيخ 
عدي بن مسافر الأموى (ت ل/الاه/ ١1١81١‏ ). وهم يعتمقدول بأحقية 
إمامة يزيد بن معاوية» وكان لهم انتشار في بلاد الجزيرة وأرمينية 
ال 0 
يبقى أن نشير إلى أن سقوط الخلافة الفاطمية» والإجهاز المنظم 
الذي مارسه بنو أيوب على تراثها الثقافى والعمرانىي. أديا إلى تقهقر 
مكانة الشيعة بمذاهبهم المختلفة في بلاد الشامء ولاسيما في مناطقها 
الساحلية» فانكفاً بعض الشيعة إلى الداخل» أو تحصن في معاقل الشام 
الجبلية» فيما تحول بعضهم الأخر إلى مذاهب أهل السنة» ولاسيما 
المذهب الشافعي. 


)١(‏ صائب عيد الحميدء أبن تيمية/ حياته وعقائده» مركر الغدير للذراسات 
الإسلامية: يروت »6 /1 ١‏ . ص/1. ْ 
00( صائب عبد الحميد» المرجع نفسه؛ ص 8 . 


أبن تيمية في عصره ١؟‏ 


ابن تيمية» وجمعوا ثروات ضخمة؛ مما أثار غضب عامة المسلمين» 
بتحريض من الفقهاء عادة. ونتيجة لذلك.» حصلت ردات فعل شعبية 
قاسية ضد أهل الكتاب في مصر والشامء كان أولها في عهد الظاهر 
بيبرس عام ١178/5777‏ حينما اتهموا بإشعال الحرائق في القاهرة' 
والنسطاطء لتتلاحى ردات فعل العامة ضدهم في عهود خلفاء بيبرس 
الذين عايشهم ابن تيمية» ومنها ما جرى في القاهرة» عام /517/ 
49» فى بداية عهد المنصور قلاوون» حين صرف المسيحيون من 
فيواة ادن وأقيم بدلا منهم ا له 

ومنها أيضا ما جرى عام 17١/17١‏ أثناء حكم الناصر محمد 
بن قلاوون. حين ثار العامة فى القاهرة وأخربوا ما يقارب الستين من 
كنائس التصارى» وهدموها 85 أن نهبوا محتوياتهاء ثم امتدت عدوى 
هدم الكنائس إلى الإسكندرية وقوص والوجهين البحري والقبلي. 
وغيرها من البلاد المصرية. وعقب ذلك وقوع حرائق في القاهرة 
وخارجهاء استهدفت بعض الجوامع والمدارس والمنازل» اتهم 
النصارى بإشعالهاء فاعتقل عدد منهم وقتلواء .كما اعتدن العامة على 
ةوه 00 

وبالإضافة إلى تواجد المسيحيين الأقباط فى القاهرة والمدن 
الساحلية المصرية وبلاد الصعيد» شهدت بلاد الشام اققارا المسحية 
على اختلاف مذاهبهم في مختلف أنحائهاء وبخاصة في المناطق 
الجبلية التابعة لنيابات طرابلس ودمشق وحلب. من أبرز طوائفهم : 
الموارنة» والملكيين: والنساطرة» واليعاقبة (السريان الشرقيون). وإلى 
جانب هؤلاء». ثمة طوائف من الأرمن واليهود انتشرت في غير منطقة 
من البلاد الشامية. 


60 المقريزي» السلوك. جا ”7 ص /1 .١‏ 
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ابن تيمية في عصره زفنذا 


حلبء على أن قلعة دمشق ظلت صامدة لبضعة أسابيع» لكنها أجبرت 
على الاستسلام في ربيع الثاني من السنة عيتها. ثم استولى المغول على 
بعلبك وأخربوهاء وتابعوا زحفهم جنوباء يتنقلون في بلاد الشام» 
يدمرون ويقتلون ويهتكون. حتى فتحوها إلى غزة. 

بعد أن استتب لهم الأمر في بلاد الشام الداخلية» توجهت أنظار 
المغول إلى مصرء فكثرت رسلهم إليها للضغط على المظفر قطز 
سلطان المماليك» كي يذعن لمشيئتهم» إلا أن الأخير لم يستجب 
للطلب؛ إذ وجد فى قتال المغول ضرورة حتمية يتوقف عليها مصير 
دولته الفتية» وظرفاً مؤاتياً لتدعيم سلطته المتقلقلة في القاهرة» عبر 
حشد كل القوى المسلمة تحت راية الجهاد التى يتزعمهاء والعمل على 
دعن المعول كتدنة لق يلاه السام إلى سي اداو لم تكن ناسنا 
أن يأمر السلطان. قطز بقتل رسل هولاكو إليه.ء لوضع حد لأي مسعى 
سلمن نع الفتول. 

ولم يمض سوى بعض الوقت حتى وجد هولاكو نفسه مضطراً 
للعودة بيجيشه إلى بلاده.» على عجل» لوضع حد للاضطرابات الناشبة 
في منغولياء إثر انتشار خبر وفاة منكوقاآن» تاركاً في بلاد الشام الأمير 
كتبغا ومعه فرقة عسكرية يتراوح عددها ما بين ٠١‏ و١٠‏ ألف مقاتل. ثم 
حصلت معركة عين جالوت بين بيسان ونابلس» فى 75 رمضان 5058/ 
١‏ أيلول 2156 التي أسفرت عن هزيمة المغول ومقتل قائدهم كتبغاء 
وانكفاء خطرهمء ولو إلى حين؛ عن بلاد الشام. ‏ 

غداة عين جالوت» بدا السلطان قطز سيد بلاد الشام الداخلية» 
من غزة جنوباً إلى الفرات شمالاء مروراً بحواضر الشام الرئيسة» 
ولاسيما دمشق وحلب. 

وعلى الرغم من هزيمتهم القاسية في عيبن جالوت؛ ظل المغول 
يشكلون مصدر قلق للدولة المملوكية» وهاجسأاً قض مضاجع 
سلاطينهم حتى بدايات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي : 
فقد استؤنفت غزوات المغول لبلاد الشام» في أيام السلطان الظاهر 


ابن تيمية في عصره 58 


انتصار المغول وانهزام المماليك». فتراجع السلطان إلى يبعلبك» ثم ساز 
إلى دمشق وانتقل منها إلى القاهرة. وعلى الأثر فتحت الطريق أمام 
القائد المغولي. فقصد حمص ونهبهاء ثم رحل إلى دمشقء. فسارع 
أعيانها وفقهاؤها إلى مقابلته في قرية النبك. بين حمص ودمشقء» وكان 
من بينهم تقي الدين ابن تيمية» وقيل أنهم نجحوا في الحصول منه 
على الأمان.7) 

تجدر الإشارة» فى هذا السياق. إلى ما تردد فى بعض المصادر 
الى أاخت: لمسجلة اكاران على انقناء'' واعكميلة دون الست عضر 
المحدثين»”" من إشادة بشجاعة ابن تيمية وجرأته حين قابل قازان لثنيه 
عن احتلال دمشق ونهبهاء وأن الأخير قد استجاب لطلب الشيخ 
ووعده خيرء فيما تؤكد الوقائع التاريخية أن قازان قرر دخول دمشق 
وعدم تخريبهاء وذلك قبل وصول وفد علماء المدينة إليه» فعين الأمير 
سيف الدين قبجق» نائباً له عليهاء وكان هذا قد لجأ الى بلاد قازان مع 
عدد من أمراء المماليك الفارين من وجه السلطان حسام الدين لاجين 
عام /01191//5891: ووضعوا أنفسهم بتصرفه» ثم رافقوا حملته على 
الشام. 

بعد أن دخل قازان دمشق» استولى على بقية أرجاء الشام» وعاث 
جنده في البلاد كافة» وخاصة في الغوطة والصالحية والمزة ودارياء 
وبيت المقدس والكركء ولم ينج من أيديهم إلا قلعة دمشق التي امتنع 
نانيهنا الأمين ارعر اشن عه ييا ال 

وفى جمادى الأولى من عام 21120١/17٠١‏ غادر قازان دمشق 
على عجلء عائدأً إلى تبريز. لجبه هجمات الأتراك الجغطاي على 


.440-488 المقريزيء» السلوك: ج١2 ق”2) ص‎ )١( 
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ابن تبمية في عصره 5 


إمارة أنطاكية» فنجح في الاستيلاء عليها في رمضان 175/ أيار 
4ه». ثم تابع عملياته العسكرية ضد كونتية طرابلس. فبعد أن استولى 
بيبرس على المثلث الاستراتيجي المتمثل بقلاع حلبا والقليعات وعرقا. 
وحصن الأكراد وحصن عكارء أضحت طرابلس مهددة لسقوط 
الحصون التي تؤمن لها الحماية» لكن السلطان آثر التريث في مهاجمة 
العدية يفن أن تنيت الأحان يقدوم اخبيلة صليبية اامجد ين 2 بون 
طلائعها قد وصلتء. بالفعلء. إلى عكا فى أواخر رمضان 5594/ 
١‏ .» بقيادة ملك اتكلترا ادوارد الأول» د أن من مصلحته أن 
يستجيب لطلب بوهيمند السادس» كونت طرابلس». بعقد الهدنة بينهماء 
م خردت بعد خمس سنوات (9/5ا5/ 2)١110/0‏ فتأخر الاستيلاء على 
المدينة لبعض الوقتء إلى أن توفرت الظروف المؤاتية في عهد 
المنصور قلاوون» فسقطت بيد السلطان في ربيع الأخر 1784/4 
وعلى الأثرء استولى المماليك على البترون وأنفة. أما بارونية جبيل» 
فتأخر سقوطها إلى عام ».159١/79٠‏ بُعيد الاستيلاء على عكاء وذلك 
لأسباب تعود إلى حرص. حكامها من أسرة أمبرياتشي» الجنوية 
الأصل. على إعلان تبعيتهم للسلطان المملوكي» بسبب خلافاتهم مع 
حكام كونتية طرابلس. 

بزوال إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس» أضحت عكا قبلة اللاجئين 
القارئن سن »يطفن السماك نوعتنها فاغعدة العينلكة اللايضة ): بعد 
استعادة المسلمين بيت المقدس. وبالتالي. فإن الاستيلاء عليها 
سيؤدي» بالضرورة؛ إلى سقوط المناطق الفرنجية الأخرى الواقعة في 
ذائزة الفوةهاء :ولاسيما القتريظ الساتخلي قن مروافة رجور 00 

وإذا كانت محاولات بيبرس المتكررة للاستيلاء على عكا قد 
باءت جميعها بالفشل باستثناء احتلاله بعض قلاع منطقتها مثل: تبنين 
وهونين (573/555؟1١)‏ وشقيف أرنون »)١778/5557(‏ وانتهت إلى 
عقد صلح بين السلطان وأسياد عكا عام 2١771//556‏ توزعت بموجبه 
أراضي عكا بين الطرفين على قاعدة التقاسم أو المناصفة» وأن هذا 


أبن تيمية في عصره ١‏ 


المغلى وبوهيمند السادسء أمير أنطاكية» وتمادوا جميعاً فى إلحاق 
الأذى والقتل والتدمير في المدن الشامية التي بسط المغول سيطرتهم 
عليهاء كما لم يتوان هيثوم عن القيام بعدة غارات على أراضي 
المسلمين في شمال الشام. وصلت إحداها إلى حارم؛ وذلك بعد أن 
تصالح مع سلطان سلاجقة الروم» برعاية مغولية. فكان من الطبيعي» 
والحالة تلك. أن يبادر المماليك إلى توجيه حماللات عسكرية إلى بلاد 
الأرمن» كلما.توفرت الظروف المناسبة لذلكء» للانتقام منهم 

لم تمر سنة واحدة على وفاة هولاكوء عام 519/557١ء‏ 
وانشغال ابنه أباقا بترتيب أمور مملكتهء» حتى شرع الجيش المملوكي 
بالزحف شمالاً باتجاه قيليقية: وألحق الهزيمة بالقوات 
الأرمنية المتحالفة مع المغول» ثم واصل اندفاعه في بلاد الأرمن حتى 
بلغ سيس» أزذة اكيب واستولى عليهاء فاضطر هيثوم الأول أن 
يوقع اتفاقاً مذلا مع السلطان بيبرس» عم 7145 :2 تنازل بموجبه 
عن قلاعه الحصينة. بين الشام وارسوفيةه متعهدا ناغلاةرلانه 
للمماليك. 

وفى ” شعبان ”/ا5/ شباط .١715‏ توجه الظاهر بيبرس على 
رأس حملة عسكرية كبيرة إلى بلاد الأرمن» متذرعاً بنقض بخرق ملكها 
ليو الثالث بن هيثوم الأول المعاهدة الموقعة بين السلطان وهيثوم 
الأرمني عام 577/ .١1558‏ من ذلك: أنه لم يؤد الجزية المفروضة 
على مملكته للسلطان» وأنه أوعز إلى قواته بشن غارات على قوافل 
المسلمين التجارية» انطلاقاً من قلعة كينوك الاستراتيجية» أو الحدث 
الحمراء» الواقعة عند أعالى نهر آق صوء المتحكمة بطرق التجارة بين 
بلاده وشمال الشام. فاجتاح بيبرس معظم المواقع الحصيئة في أرمينية 
الصغرى. ثم وصل إلى سيس واستولى عليها في 1١‏ رمضان 178/ 
ا ليخرج منها عائداً إلى الشام محملا بالأسلاب والغنائم 
الوفيرة» بعك إن ضمن ولاء ليو الثالت» والتزامه دفع الجزية للسلطان 


فوجه حملة كبيرة إلى بلاد الأرمن» اشتركت فيها العساكر المصرية 
والشامية» وأسفرت عن إذعان تكفور لمشيئة السلطان» وتسليمه القلاع 
الإستراتيجية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر جيحانء فأقيم فيها نواب 
وحاميات» ووُزّعت إقطاعاتها على الأمراء المشاركين في الحملة؛ كما 
تعهد تكفور بمعاودة حمل ما يتوجب عليه سنوياً من الخراج» ثم جرى 
توقيع هدنة جديدة بين السلطان وصاحب سيس مدتها عشرون سنة. 
لتستقرء منذ ذلك الحين» العلاقات المملوكية ‏ الأرمنية 7 
البيئة الثفافية 

إذا كانت حرّان» مكان ولادة ابن تيمية» وموئل سئوات طفولته 
الأولى» قد تميّزت بتراث ثقافي عريق» نهلت منه أسرة ابن تيمية 
الشىء الكثير» فإن مدينة دمشق التى احتضنت الفتى تفي الدين حيث 
استقر فيها مع أهلهء أضحت. منذ زمن الأيوبيين» ولاسيما بعد سقوط 
بغداد» مركز إشعاع فكري هامء استقطب العلماء وطلبة العلم من 
مختلف الأقطار الإسلامية» واستمرت دمشق كذلك في زمن المماليك» 
وتعززت مكانتها منذ عهد السلطان بيبرس» حين صارت الحاضرة 
السياسية الثانية لدولته إلى جانب القاهرة» واحتلت المقام الأول بين 
مدن الشام. بوصفها قاعدة نيابة دمشق, أبرز نيابات السلطنة في 
التقسيم الإداري لبلاد الشام فى عصر المماليكء. ومكان الحشد 
العسكري وقاعدة انطلاق العساكر المملوكية لمواجهة الأعداء فى 
الداخل وفي الخارج.(") ١‏ 

استتبع سمو المكانة السياسية لمدينة دمشقء ازدهار الحيأة 
الاقتصادية فيها» وساعدها على ذلك موقعها الجغرافى الذي جعلهاء 
منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» را هاما للتبادل 
التجاري بين آسيا وأفريقيا والبحر المتوسط» بسبب تعطيل معظم طرق 
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جماعية وفردية. وكان بين النازحين والمهاجرين» من هنا وهناك. عدد 
وافر من العلماء والفقهاء. فكداريت فى أاعنجاة علماء وأدباء وشعراء» 
ممن فصدوا دمسشسق زمن ابن تيمية؛ ألقاب مثل : أبن فرح المغربى. 
وجمال القية الشريشى » وابن قدامة المقدسىء وابن جنان الشاطبى . 
وأبن معطي الزواوي» وأبراهيم سس ععيسرى المرادي الاشبيلي وزيب" الدين 
البرزالي الاشبيلي» وابن مالك الأندلسي» وأبو حيان الأندلسي» وابن 
خلكان الأربلي. فتقاطرت وفود طلبة العلم إلى دمشق من كل حدب 
وصوب. كي ينهلوا العلم من معين كبار شيوخ دمشق وعلمائهاء 
وخصوصا فى مجال الدراسات الدينية. من تفسير ا وحديث» وفقه. 
وعقائد» وما يتصل بها من علوم العربية» لتتميز المدينة عن غيرها من 
المدن الإسلامية» بكثافة مؤسساتها التعليمية» وبأسبقيتها فى إنشاء 
المدارس» وإجراء الأرزاق والرواتب على مدرّسيها وطلابها والقيّمين 
عليها. 

اهتمت مدارسن دمشقء أساساء بتدريس الفقه على أحد المذاهن 
الأربعة: ولاسيما الشافعى والحنفى منهاء أكثر المذاهب الإسلامية 
انتشاراً في بلاد الشامء آنذاك. أما مدارس المذهبين الحنبلي و المالكي 
فكانت موجودة فى دمشق» وإن ظل انتشارها متواضعاء نشاطا وعددا. 

من مدارس الشافعية: مدرسة الكلاسة في الجهة الشمالية للجامع 
الأموي والمدرسة الباذرائية في باب الجامع الأموي». والمدرسة 
الظاهرية الجوانية شمالي الجامع الأموي. مسن مدرسيها: شمس الدين 
جهبل ' وكمال الدين ابن الزملكانى. 
والنوريتان الصغرى والكبرى في سوق الخواصين. من مدرسيها: شمس 


الف بسويي.: 


تيمية في عصره -20. 


إلى جانب المؤسسات التعليمية» سالفة الذكرء ثمة دور لتعليم 
القرآن الوافرة الانتشارء وقتذاك. بدمشق. أما الكتاتيب فقلما خلا زقاق 
من أزقة دمشق من وجود كات أو أكثر: قاف ا ذلك عذد كبير من 
المساجد والجوامع والخوانقء والزواياء والربط. والخانقاوات» 
والتريو” 

أما مدارس الطب فكانت قليلة العدد في المدينة» على الرغم من 
صلة الطب باهتمام الناس» وكان تعليم الطب يجري في مدارس خاصة 
وفي البيمارستانات» ومنها بدمشق 


المدرسة الداخورية في سوق الصاغة العتيق» جنوب الجامع 
الأموي. والمدرسة اللبودية ظاهر دمشقء والبيمارستان النوري»؛ 
والبيمارستان القيمري». وبيمارستان باب البريد. من مدرسيها: شرف 
الدين علي بن يوسف الرحبيء وعز الدين إبراهيم بن محمد 
البويوق 7 

كان من حصيلة النهضة العلمية التى عرفتها دمشقء في زمن 
المخالياك» تنافي مركة تصحيفه الكعب» وجمعيا» وتسحيا 
وتجليدهاء رت بشكل واسع الموسوعات» والمعاجم» والتآليف 
الديئية واللسانية والعقلية. فبالعودة إلى كتب التراجمء مثل: كتاب 
اوفيات الأعيان» لابن خلكان؛ وكتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة» وكتاب «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» وكتاب 
«الوافي بالوفيات» تن أييك الصفدي» نقع على تراجم لمشاهير علماء 
القرنين السابع والثامن الهجريين ممن عاشوا في دمشق» أو أقاموا بها 
لأجل محدودء كما 0 على ركام وافر من المؤلفات التي وضعها 
أولئك العلماء في شتى أصناف العلوم النقلية والعقلية. من 
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ابن تيمية في عصرهة /اء 


ظروف انتشار المذهب الحنبلي في قاعدة الشام. ومكانته في المجتمع 
الدمشقي. 

فثمة ثابتة مفادها أن «صالحية دمشق» الواقعة على سفح قاسيون» 
كانت كحرّان» معقلاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأن العمرية» 
الحنابلة» تنسب إلى منشئها الشيخ أبي عمر محمد (ت. )١5١١ /5٠01/‏ 
الابن البكر للشيخ أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي» وكان 
الأخير قد انتقل إلى دمشق من بيت المقدس مع أسرته عام /00١‏ 
0 بعيد سقوط المدينة في أيدي الفرنج» فأقام الشيخ: أحمد 
واسرته في مسجد ابي صالح» خارج باب دمشق الشرقي» ما يقارب 
السنئين» ثم انتقلوا إلى جبل قاسيون» فأطلق السكان عليهم اسم 
(الصالحية»» لما شهر عنهم من الصلاح. فاسسوا الصالحية التي ما 
تزال حتى اليوم تحتفظ باسمهاء ونشطوا في نشر المذهب الحنبلي, 
وأشهروه وشجعوا الدماشقة على اعتناقه بعد أن كان أتباع المذهب قلة 
في دمشق. رغم استقراره في المدينةء قبل قرد من الزمن» على يد 
الشيخ أبي الفرج عبد الواحد الحنبلي(ت. 585/ )٠١9‏ أحد تلامذة 
الشيخ أبى يحيى » كبير قضاة بغداد الحنابلة» لتنتشرء بعد ذلك» 
مدارس الحنابلة. 5 غير مكان م المدينة. مما وفر للعلماء الحنايلة 
منزلة مقذرة في المجتمع الدمشقي» وتوصل دعاة المذهب إلى إقامة 

كان الشيخ أبو عمر محمد بن قذامة وأخوه. الشيخ موفق 
المذهب الحنبلي فى مراحله الأولى بدمشق إقبال أهل بلاد الشام على 
دعوتهماء ما عرفته تلك البلاد عامة ودمشق خاصة من حالات القلق 
والاضطراب». بفعل حروب الفرنح في الشرقء وهجمات المغول 
المدمرة على الشام . مهددة الإسلام. ديا ودولة. بيخطر حقيفى 2 فتهيأًء 
بذلك» المناخ الفكري لتقبل عقائد واراء ابن تيمية» فيما بعد. 


3 0 اا 00 
القادمة من الحنابلة. فكتابه الموسوم ب«روضة الناظراء الذي تأثر فيه 
شكلاً ومضموناً بكتاب «المستصفن» للغزالي» اكتسب شهرة واسعة في 
أنافنا الخحاضرة + عفيث اعتمد في المرلكة العربية السعودية لتعليم 
ذهب انو عبت الوعا 5 

ولموفق الدين كتب أولية بسيطة؛ ومنها كتاب «العمدة». أفردها 
للمبتدئين فى المذهب.» وكتاب (المغنى)”''. وهو عيارة عن دراسة 
متقدمة في المذهب تتيح لمن يضطلع بها أن يرقى إلى منزلة المقلد 
دون المجتهد. فالمستوى الأخير يفترض استيعاباً لكتاب ثالث للموفق 
موسوم ب «الكافي» عالج فيه بصورة خاصة كيفية تطبيق الشريعة. وقد 
شكلت مصنفات الموفق جميعهاء ولاسيما كتاب «المغنى» مصدر إثراء 
للمذهب الحنبلي في عصر ابن تيمية. ْ 

لم يقتصر نشاط بني قدامة التأليفي على دراساتهم القيمة في علم 
الحديث» بل تعداها إلى دراسات فى الفقه الحنبلى ارتقت إلى مستوى 
مثيلاتها لدى كبار علماء المذاهب السنية العلاثة الألخرى: الشافعى 
والحنفي والمالكي. بالإضافة إلى ذلك» فإن اهتمام بني قدامة بإنشاء 
المكتبات العامة والخاصة؛ قد أسهم بنشر العلم والثقافة في دمشق» 
ولا تزال مكتبة الظاهرية الدمشقية مديئة إلى مكتبات بني قدامة بما 
تحتوي عليه من نفائس الكتب المخطوطة وجلها من أوقافهم. 
 *‏ تنامي مذاهب أهل السنة 

في عصر ابن تيمية عرفت الأشعرية انتشارأ واسعاً في بلاد الشام. 
ولاسيما فى الأوساط الشافعية والمالكية» فدعت للعودة بالأمر والسلطة 
إلى الخليفة وتثبيت مركزيته» بعد أن تعززت في عهد السلاجقة 
بالتهره الثاق ليه أخل المبكة على تان كاك الشيعة المتايذة 
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أبن تب نيمية في عصره أآه 


أصحابها: فاستدعى القاضي. ودهم بيته وسجن» فاستمر معتقلا 
دين 4 رلك يول بعده قضاء الحنابلة أحداً.''' أما الأحناف. ومنهم 
المماليك وسلاطينهم» فتأثروا بآراء وطروحات أبي منصور محمد بن 
محمد السمرقندي الحنفي المعروف بالماتريدي» وإليه تنسب العقيدة 
الماتريدية» وسوف نتحدث عنها في موضع آخر من الدراسة» وعن 
موقف ابن تيمية منها. 

أما المذهب المالكي؛ فكان حضوره في بلاد الشام محدودا» ولم 
يستطع إثبات وجوده الفاعل في حواضرها على حساب مذاهب أهل 
السئّة الأخرى التي لم تكتف بإظهار ممانعتها لانتشار المذهب «الآتي) 
مع المغاربة إلى المشرق» في حياضها وبين مريديهاء بل سعت حثيثا 
إلى استنزافه. باستخدامها مختلف وسائط الضغظ الأدبى والتعليمى/ 
المعرفي الإقناع» المغاربة بالتحول عن مذهبهم الأصلي إلى أحد 
المذاهب الأخرى التى شهدت» وخصوصا المذهب الشافعى. وبدرجة 
أقل المذهب الحنفىء إقبالاً لافتاً من المغاربة «الشاميين»» دون أن 
يعدم المذهب المالكي وسيلة لاستقطاب عدد من عوام الشام ونخبه. 
مما قلص من نفوذ المالكية؛ وقلل من تأثيرها في الحياة الدينية» 
والثقافية» والاجتماعية في الشام عموماًء وفي دمشق خصوصاًء مقارنة 
مع دورها المؤثر بإعلاء شأن السئّة في غير مكان من العالم الإسلامي. 
ا ف بلاد المغاربة ويعض الديار المصرية. 2 

حركة التصوف 
ازدهر التصوف في زمن ابن تيمية» وكان للمتصوفة مكانة مرموقة 


)١(‏ ابن شداد» تاريخ الملك الظاهرء تحقيق أحمد حطيط» فرائز شتاينر» فيسبادن» 
اللا ص -”“١‏ 5715 المقريزي» السلوك. جك ق1 ا ص 7؟7١60- ,1١7‏ 

(؟) أحمد حطيط» «مكانة المغاربة الاجتماعية بدمشق فى زمن الحروب الصليبية4. 
فصل في كتاب: «التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور؛ء من 
منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية؛» جامعة منتوري» فسنطينة 2 
517 ص 115. 


نيمية في عصره د 


القديمة (باب توماء وباب الجابية» وباب السلام. وباب النصرء وباب 
البريد)» وفى الصالحيةء وجبل قاسيون» وفى المقبرة المعروفة ب«مقبرة 
فقراء 0 أو «مقبرة فقراء الصوفية»: وفي الكلاسة حول الجامع 
الأموي وفي داخلهء فإن ثمة أحياء أخرى واقعة خارج المدينة القديمة» 
في الشرف القبلي (الجنوس)» والشاغورء وبيت لهياء وقصر الحجاجء 
وفي الميدان الكبيرء وغيرهاء تشهد جميعها على حيوية النشاط الصوفي 
دسح ركني أن سير إلى مك نمكي الأنين اح خرين االنهي /111/ 
114 )وائره. عاق سعككة الفكر اللاي علماه توه يت ارده امه 
المدينة وعامتها في حياته وبعد مماته» على الرغم من حالة اللبس التي 
أثارتها مطارحاته واجتهاداته في الأوساط الدينية بدمشق. 

وخ أقدم الطرق الصوفية وأهمها بدمشق الطريقة الأحمدية 
الرفاعية» أو الطريقة البطائحية» الم إلى مؤسسها الشيخ أحمد 
الرفاعي (ت. هلاه/ ؟85١1١)2‏ ثم 3 تلتها الطريقة الحريرية في 50 
وهي منسوبة إلى مؤسسها الشيخ علي بن منصور الحريري (ت. 145/ 
17) متأثرة بأفكار ابن عربى فى مسألة الحلول. لتظهر بعد ذلك 
طرق فورية اجرف كانت إحداها طاريقة سحي الدين :ان غررى: القائلة 
رحد الوسر وه ا ارد رن كل امون بتكيو وعد را 
ووجوده في غنى عن الدليل (أهل الوحدة). ذات عر عميق على 
مساحة كبيرة من عامة المسلمين » وأكثرها إغواء له. من كبار علماء هذه 
الطريقة جلال الدين الرومي )1١7777/51١(‏ وصدر الدين القونوي (ت. 
,4)١770١5‏ أحد أشهر تلامذة ابن عربي» العارفين والمحققين في 
علم التوحيدء وإليه يعود الفضل في نشر أفكار شيخه في الشام وصولاً 
إلى أقصى بلاد فارس» وكذلك عبد الكريم الجيلي (ت. )١1١8/841١‏ 
لنتبلور عقائد طريقة ابن عربي في القرن السابع الهجري/ الرابع عشر 
العيلذدى 017 


2١. 707- 711. )١(‏ ,111 ,812 ,«تطومةق وصطل» امه ,وعلة .م 


ابن تيمية فى عصره هه 


ولعل مما شجع على مثل هذا الموقف السلبي من التصوف 
الأدنى ظهور كثيرين من مدعي التصوف في الشامء آنذاكء أتوا 
بتصرفات مشينة» وسلكوا بعض الممارسات الغريبة» متخلين عن 
الآداب الصوفية والنظم التي عرف بها المتصوفة بين الناس» فتزيّوا 
بغريب الثياب» واتكبوا على الرقص والغناء» واحتساء الخمرء وحؤلوا 
الخوائق إلى مراقصء وتمكنواء بالفعل» من جذب مشاعر العامة. ومن 
هذه الفرق: الطائفة الحريرية» والطائفة الحيدرية”''» والطائفة الأحمدية 
الرفاعية» والطائفة البطائحية. فهجاهم أحد الشعراء في قصيدة قال 
: 
الضرب بالكار والتشبيب بالقصب شيئان قد عرفا باللهو والطرب 
إن نقروا الطار أمسوا يرقصون له شبه القرود ألا سحقا لمرتكب 
صوفيّة أحدئوا في ديننا لعبا وخالفوا الحق دين المصطفى العربي 


- التصوف الأعلى 

عرف التابعون لهذا المنحى في التصوف بالمحققين أو العارفين» 
لأنهم تقرّبوا من خلاله أكثر فأكثر من الحقيقة المطلقة ومقاربة كنه الله. 
وحقيقته.”" كان الشيخ محيي الدين ابن عربي أحد أشهر المتصوفة 
الذين سلكوا هذا الطريق. وتوضحت أمامه حقائق كل الوجود. فقال 
بمذهب الوحذة المطلقة» مستفيداً ممن سيقه إليها من كبار متصوفة 


)١(‏ أبو شامة تراجمء ص ١8١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس؛ تحقيق جعفر 
الحسنى »؛ دمشق .١96١‏ ج25 ص 4 _ 668 .١٠‏ 1568 5وا١؟؛‏ المقريزي» 
السلوك. ج١؛‏ ق7ء ص 445. 

030( السخاوي. متحمذ بن عبد الرحمن» الخير المسبوك فى ذيل السلوك. المطبعة 
الأميرية بولاق» مصر ١48856‏ ص .١1١7١- 55١‏ 


(”*) الخالدي» فكرة التاريخ» ص 555 2717 771, 


المتجولين في شرق العالم الإسلامي ومغربه» وكان نصيب دمشق 
منها وافرأء وبخاصة في النصف الثاني من القرن السابع الهجري» بهمة 
ابن هودء كما شهرت» أنذاك» في دمشق الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى 
المتصوف على بن عبد الله الشاذلي (ت. حهع/ 48ه؟١1).‏ 

يبقى أن نشير إلى أن الصوفية شجعت «الإسلام الشعبي» على 
الاعقماة بميدالة اسيل الأولياء الصالتجيع» شعن الوا شيهرة واسيعة فى 
مجال الزهد والتدين» وشاعت عتهم كرامات. حملت لهم احترام. 
العامة والخاصة» فانتشرت عادة زيارة قبور هؤلاء وحج المسلمين إليها 
تبركاء أسوة بزيارة قبر الرسول في المديئة المنوّرة. 
ه ‏ جدلية الديني والدنيوي في زمن ابن تيمية 

أحدث سقوط الخلافة فى بغداد صدمة كبيرة فى نفوس 
المسلمين فهالهم ما حل بهم من جراء ذلك: فقد أضحوا بلا مرجعية 
دينية») وهو أمر لم يسبق لهم أن اعتادوه مند الدعوة الإسلامية» 
فانتظروا بفارغ الصبر بروز من يعمل على إقامة الخلافة. 

وكان على الحكام المسلمين أن يعملوا ما في وسعهم لإعادة 
الوضع إلى نصابه الشرعي. فتسابقوا لاقتناص فرصة إحياء الخلافة في 
بلادهمء فجرت محاولات عدة في هذا السبيل لم يكتب لها النجاح. 
منها محاولتان قام بإحداها السلطان الناصر يوسف الأيوبى» صاحب 
فق وحلب:» وباس إلى الاشرى الملطان المملركن المظتر قمادة 
حتى انجلى رأي السلطان الظاهر بيبرس عن استقدام أحد العباسيين 
الناجين من مذبحة المغول؛ إلى مصرء عام 509/ »١751١‏ فبويع 
خليفة على البلاد والعباد باسم «المستنصر بالله»: وذلك في احتفال 
حاشد عُقد في القاهرة» حضره كبار الأمراء والعلماء والأعيان» ثم 
أخذت البيعة للخليفة الجديد من عامة الناس في الديار المصرية 
وخارجها. وبذلك أعيدت الخلافة العباسية ثانية» وإن منقوصة» حيث 
التضرت على الأحرن الدف ةتحيعن أذ كازل البخايقة السعسير: للمالطان 
ري غلؤانة هد واقعياته الايوية «الفوضي تقلقدة. حضون الأمراء 


ابن تيمية في عصره . 9ه 


وحقيقة الأمر أن سبب غضب السلطان على الخليفة يعود إلى سنة 
.17*٠١ 4‏ حينما أجبر الناصر محمد على التنازل عن الحكم 
لصالح المظفر بيبرس الجاشنكير الذي قلده الخليفة المستكفي مقاليد 
السلطنة» فنقم الناصر على الخليفة»ء وأخذ يتحيّن الفرصة السانحة 
للانتقام منه. 

انعكس تهاوي نفوذ الخلافة في عصر المماليك سلباً على هيبة 
السلطة الدينية عمومأء لاسيما وأن الشريعة تركت للحاكم هامشاً كبيراً 
من حرية الحركة لحسم كل مسألة دينية بذريعة منفعة المسلمين العامة 
حين لا يتوفر إجماع حولهاء'' وأن للحاكمء متى يشاءء أن يقرر مدى 
حدود أهلية القضاة وكفايتهم. وأن يصدرء حسب ابن تيمية» من 
المراسيم والقرارات» ما يراه مناسباً لمصلحة الدولة.'" 

من ذلك : إقدام الظاهر بيبرس. سنة 551/ 2١516‏ على ترتيب 
القضاء على أساس المذاهب الأربعةء لكل مذهب قضاؤه الخاص 
يرأسه قاضى للقضاةء بعد أن كان موحداًء”' مما جعل السلطان قادراً 
على التدخل في شؤون القضاءء فتوفر له بذلك أربعة مصادر للإفتاءء 
يختار من بينها ما يلائم سياسته في تسيير شؤون الحكم» وأضحت 
المرجعيات الدينية متأثرة إلى حد بعيد بمشيئة الحاكم الدنيوي 
ومستجيبة لرغباته ونزواته. 

ومع ذلك.ء حظطي العلماء بدور اجتماعي مقدر في زمن ابن 
تيمية» فكانوا يُستشارون في كل أمر من العامة والخاصة» وكان الناس 


.5-57” راجع: الغزالي» الفيصل ص‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره ابن ثيمية فى كتاب السياسة الشرعية. ص 7”1. حول الحدود 
والتعزير والحسبة» وتبعه في ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتاب: الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعيةء ص .١١8‏ 

(”) اليونيني» ذيل مرآة الزمان. حيدرأباد- الدذكن» 2١9400‏ م؟, ص 854- 270؛ 
ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية. 
القاهرة؛ /19471. جلاء ص 117-177 


ثالثاً: وفاة ابن تيمية 

أسهمت الخلافات الفقهية والعقدية» وريما الخصومات الشخصية 
أيضاء بين ابن تيمية ومعظم علماء عصره- ولنا عودة إلى ذلك في 
الفصليين التاليين- في إقدم هؤلاء على استغلال الفرص السانحة للنيل 
من خصمهم» والحط من قدره لدى الحكامء بذريعة مخالفته الشريعة 
بما ذهب إليه في عقائده وفتاويه» حتى نجحوا في تأليب الحكام عليه 
فعصفت به سبع محن» تعرض في بعضها للضرب والإهانة والسجن». 
إلى أن انتهى به الأمر ميتا في معتقله بقلعة دمشقء ليلة العشرين من 


ذي القعدة 74١/ا/‏ 21778 ودفن فى مقابر الصوفية.07) 


.١951 ابن كثير . البداية والنهاية فى التاريخ , 8 5 مكتبة المعارف». بيروت:‎ )١( 
.1١1-1١96 ص‎ 


الفصل) الثاني 


ثفاقه ايبن تيمية 


أولاًء تدرج ابن تيمية في طلب العلم 

تلقى تقى الدين تعليمه الأول في حران» جيك نذأ دارسته فى 
سن مبكرة» ولم يكن قد تجاوز الخامسة من عمرهء ثم تابعها بدمشق 
فى حلقات أبيه» وفى مدارس دمشق» حين انتقال العائلة إليها قسراء 
تلق تعليما إلاي) تقاياياء في مدارس الستايلةه كالسكن:! 
والجوزية» والعمرية؛ أساسه مذهب الإمام أحمد» الإرث المعرفي 
والعقدي لبني تيمية» واكتسب من دراسته الطويلة في هذه المدارس 
تكويئاً معرفياً ونظرياً أينع استقلالاً ملحوظأ في شخصيته وفكره» شفعه 
بالقراءة على نفسه. فحفظ القرآن. وانكب على تفسير أياته والتوسع 
فيه» حتى صار إماما فى التفسير وما يتعلق به. وعقد. لذلك. حلقات 
في الجامع الأموي بدمشق» فغاص في دقيق معاني القرآن» على أساس 
النظر بكليته» والتأمل فيه» على قاعدة «تدبر الكتاب بكله»» كما جاء 
في «الرسالة التدمرية»'' وتعمق في شرح الآيات التي قصر فيها 
المفسرون». وبخاصة «سورة الإخلاص»» و«سورة النور»» واستتبط منها 
أشياء لم يُسبق إليهاء حتى لقّبه معاصروه ب «ترجمان القرآن».”" 

وقيل إن ابن تيمية وقف على ماثة وعشرين تفسيراًء استحضر منها 


.35 ابن ثيمية. الرسالة التدمرية؛ المكتبة الحسينية» القاهرة» لا. ت.ء» ص‎ )١( 
(؟) ابن حجرء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» دار الجيل» بيروت» لا.ءت.‎ 
.١ل‎ 1 ج21 ص‎ 


ثقافة ابن تيمية 1 


متائنة الإسناد فيهاء وما توحيه شخصية الراوي من ثقةء فضلاً عن 
إحفاعه الحديةة للتقد الداحلن» وخضوصا عن اختلدف الزواياشت ما 
جعله يطعن فى صحة بعضص الأحاديث الواردة في «صحيح البخاري». 
واصحيح مسلم» آخذاً بما ذكره ابن حنبل دون تحفظء بتأثير من أبي 
حاتم السبتي» وأبي الحسن الدارقطني» وعبد الرحمن بن الجوزي»”) 
حتى قيل: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث»» علماً بأنه لم 
يعرف لابن تيمية سوى مؤلف واحد في علم الحديث هو كتاب 
«الأربعون حديث» الذي ألفه جواباً على كتاب النووي. وقد شرح ابن 
تيمية هذه الأحاديث في مشهد عثمان بن عفان بالمسجد الأموي» ثم 
أعاد شرحها في دار الحديث السكرية,”") 


وأقبل ابن تيمية على الفقه ودقائقه» أصولاً وفروعاًء بعد القرآن 
والحديث. فغاص في مباحئهء ونظر في أدلته وقواعده وحججه 
والإجماع والاختلاف. انطلاقاً من فقه أحمد بن حنبل» مؤسس. 
المذهب. والحتابلة الأوائل الذين كانت بصماتهم واضحة في ثقافة تقي 
الدين» ومنافضة السية الاعكقاد بسادة النضى على البنيب):.واتغضار 
مصادر التشريع على القران والسنة» وفتح باب الاجتهاد. فإضافة إلى 
كتاب «المسند» لابن حنبل» كان تقي الدين يرجع باستمرار إلى مؤلفات. 
المؤسس في العقيدة» مثل «كتاب السنة؛ وإلى مصنفاته الأخرى في 
الرد على يي والمعتزلة؛ ومؤلفاته النسكية مئل «كتاب الزهد؛, 
ولاكتاب الورع!. كما تأثر بعدد من العلماء الحنابلة السابقين. مثل 
القاضي أبو يعلى (ت528,/ .23١57‏ أحد كبار العلماء المقدرين في 


المذهب,. ولو أنه أحذ عليه تحريفه فكر ابن حنبل مسايرة للأشعرية 


11. [201056١ 855591 سنط7آ-نلة1 عل وعناوتكتاهم اع وعأوأعهد و5عمكاهم0 و12 *ناذ‎ )١( 

عع م1أمغطءعف'ل كنقجم3؟؟ )ناان5ه1'1[ ع0 علرعسلئمصط ,تلاإأصسلة1 .8 لوصتطم 

ش 25 ,1939 ,علد عا ,ع1لة م0121 

(؟) مرعى بن يوسف الكرمى, الكواكب الدرية فى مناقب المجتهد أحمد بن تيمية» 
ص 48 ؟؛؟26 -75 .2 ,110 ,51لا30.ا .11. 


ثقافة ابن تيمية / 


نه انلف انق اين اذى كان لدنتاتير كين على تشكل عقيدة: 
ولاسيما كتابه «الموطأ؛. وكتاب «المدونة» لأبي القاسم» أحد أصحاب 
مالك. وقد وصف ابن تيمية هذا الكتاب بأنه «كتاب الأم» د 
المالكية» ثم استدرك وقال بأن المالكية اللاحقين شوهوا مذهب 
مالك.'' كما يدين ابن تيمية للشافعي في تكويئه الفكري برجوعه إلى 
مصنفاته الأساسية في المذهب مثل «كتاب الأم». وكتاب «رسالة في 
الأصول». 29 

ومع ذلك» فقد خالف ابن تيمية الكثير مما هو معتمد في 
المذاهب الأربعة» حتى أن العديد من أتباع هذه المذاهب كانوا 
يقصدونه لجلاء الأمور الغامضة» فيلقون عنده من التفسيرات المعللة ما 
لم يسمعوه من مرجعيات هذاهبهم والقيمين عليها7" كما اكتسب 
معرفة واسعة بالفرق الإسلامية والمتصوفة؛ ويدلل على ذلك ردوده 
على عقائدهمء ما ينم عن معرفة ودراية بهذه المذاهب. وهو ما 
سنعرض له في الفصول التالية من الكتاب. 

أسهم تتبع الشيخ تقي الدين لمسار تطور الإسلام عقيدة إلى تنمية 
حسه التاريخي» فكان له اطلاع واسع على مصنفات المؤرخين العرب 
والمسلمين» فذكر في مؤلفاته الطبري. وابن الجوزيء. وابن الأثير. 
وأبي شامة» وابن خلكان» وغيرهم من أعلام المؤرخين» واتصل من 
خلال العديد من العلماء المغاربة الذين التقاهم في مصر والشام بأخبار 
بلاد المغرب وعقائد دولة الموحدين. وقد خلف لنا العديد من الآراء 
المنطوية على تقديره لشخصية ابن تومرت وعقائده. 7 

وإضافة إلى تعمقه في علوم الدين؛. شهر عن ابن تيمية إتقانه 


)١(‏ .104 -103 .2 ,1ن .م0 ,120051 .ك1 

(؟) .104 .2 ,..1510 ,أونا0مآ 

9 ابن ناصر الدين الدمشقي؛ الرد الوافره ص 08. 
(8) .106 .2 .0 .م© ,أقنامةآ 
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المعروفة فى عصرهء كأصحاب الاعتزال: والأشاعرة» والمرجئة» 
والجبرية وفرق الشيعة» وغيرهمء واطلع على طروحاتهم وثمرات 
أرائهم في الإلهيات والكونيات» وامتلك معرفة بمصطلحاتهم. كما 
تبدى أثر الزهد والتصوف جليأ فى تكوينه الثقافى» مما ساعده فى 
محاذلة الفلايقة والمتكلهميق وار عليهم. وطهو ذلك جنا في 
مجموع كتبه ومصنفاته. . 

ودرس ابن ثيمية الخط والحساب والجبر والمقابلة» وعلوم الفلك 
والطب» وعلم الحيوات. وعلم النبات. وعلم المعادن:. والكيمياء: 
وغير ذلك من العلوم.''' ويبدو أن الرجل كان له إلمام تام بالديانتين 
اليهودية والمسيحية» وبخاصة الأخيرة منهاء فقرأ كتبها وعقائدها 
ومذاهبها ودرسها دراسة فاحخصة. وليس أدل على ذلك مما ورد فى 
كتابه «الجواب الصحيح فيمن بدّل دين المسيح»» فأينعت ثقافة ابن تيمية 
الواسعة تكويئاً معرفياً معمماً. شكل أساساً للانطلاق فى بناء اتجاه 
فكري» تميز إلى حد بعيد باستقلالية ملحوظة» عن شيوخه الكثر» 
وأرسى نهجا ورؤى في الفقه والتفسير وعلم الحديث. فجولاته في الفقه 
جعلته فقيه عصره» وصولاته في علم الكلام جعلته عالم فيه» وتفسيره 
للقرآن ودراسته أصول التفسير ووضعه المناهج لهاء جعلته أحد كبار 
المفسرين». وكان له في كل من هذه العلوم اراء مينية على فحص 
ودراسة» تأثر بها عدد كبير من العلماء المسلمين على تعاقب العصور. 
ثانياًء شيوخ ابن تيمية 

يذكر من ترجم لابن تيمية أنه تتلمذ على ما يقرب من. مائتي 
شيخء”'' ويجمع هؤلاء أن أباه كان أول موجّه له في مجال التعليم. 
حيث كان للوالد كرسي في المسجد الأموي بدمشق» ومشيخة الحديث 


() ابن عبد الهادي. العقود الدريةء ص9١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي» شذدرات » حا 
ص .8١‏ 
(0 ابن عبد الهاديء المصدر نفسه.ء ص .١159‏ 


ثقافه أبن تيمية ١‏ 


عدد من مشاهير زمانه. مثل قاضي ال للع أبن صصرى ؛ 
وابن العطار. ار بسيوي" : 


(ت. 0 520 روى 1 ثتيمية عنه» سئة 0 ل 


ا دل طفلاً في القافدة قرو عد 7 


» شمسس الدين الخضر بن عيد الرحمن بن الخضر بن عبدان الأزدي 
الدمشقي الكاتب (ت. .)١170١١ 7/87٠١‏ تفرد ناقيداء من المرويات». 
فروى عن النفيس ابن البن» وعن أبي القاسم ابن صصرىء والمعافى. 

بق أن السنانء والمسلم المازني» وغيرهم. أجاز له الموفق ابن قدامة 
والفتح ابن عبد السلام» وسمع 00007 

3 قطب الدين أحمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرون. القاضي 
الشافعي (ت. 515/ .)١517/35‏ اشتغل بالفقه في حلب على والده 
الإمام شهاب الدين» وعلى الإمام فخر الدين سرخاب» وعلى عماد 
الدين أبي القاسم ابن عساكر. أجاز له عبد الرحمن ابن الجوزي» وابن 
كلبيور را جاور اللفتومي رين امار وما 0 
علماء العراق ودمشق. سمع قطب الدين من ابن طبرزد» وأ, ا 
الكندي: وضية الجليل من مكدوية» .واي القامتو انق التحرمكاتي؛ 


وغيرهم. . وشهر بعلو روايته» وكثرة من روى عنهء ومنهم: شرف 
الدين الدمياطى» وابن العطار» وابن الخبّازء وجماعة.!*) 


)١(‏ ابن شدادء تاريخ. ص 417-85؛ الصفديء الوافي. ج4» باعتناء يوسف فان 
اسء فرائز شتايئر» فيسبادن. 54/ا9١ء‏ ص الا- 5ل. 

(6) ابن العماد الحنبلى؛ شذرات» جة.: ص 778. 

(9) الصفدي» الوافي» جَ . تحقيق محمد الحجيري» فرانز شتايئر» فيسبادنء 
4 »: ص 7794- ٠754؛‏ ابن العمادء المصدر نفسهء جه. ص 4507. 

(4) ابن شدادء المصدر السابق» ص -٠١١‏ 5١5؛‏ الصفديء الوافي» ج لا ص 


6-١051؛‏ النعيميء الدارس في تاريخ المدارس» أعد فهارسه ابراهيم شمس 
الدينء دار الكتب العلمية. ببرواته 2,١1٠‏ حك ص .١57”5 -١١‏ 


ثقافة ابن تيمية ؟ 


مجذ الدين محمد بن اسماعيل ا ل و 
الشافعي (ت. 538/ .)١77١‏ سمع من الخشوعي» والقاسم بن 
عساكر» وعبد اللطيف بن أبي سعد. وحنبل. وابن طبرزد. 
والكندي؛ وجماعة. روى عنه ابن الخباز» والشيخ عبد الرحيم 
القرامزي» وابن العطارء ونعمون الحراني.'" 

الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد البغداذي. ثم 
الحرانى» الفقيه الحنبلى (ت. 5 شعبان .)١١7/# /517١‏ كان إماما 
بحلقة الحنابلة بالجامع الأمرى: أفتى في المذهب وحدث» وروى 
عنه كثيرون» منهم الدمياطي. وابن الخبازء وابن العطار.'") 

الإمام نجيب الدين المقداد ابن هبة الله بن علي بن المقداد الشافعي 
(ت. ١‏ شعبان /354١‏ 1545)”ا 

أبو العباس أحمد بن أبي الخير الدمشقي» الشيخ المسند(ت. 5178/ 
268). سمع من كبار 5 0 الإسلامية : في أصفهان. 
وبغداد» ومصرء ودمشق. وأجازوا لهء وتفرد بالرواية عنهم. روى 
ابن أبي الخير الحديث في الرباط الناصري بدمشق» وسمع عنه 
الكثيرون» ورووا عنهء ومنهمء بالإضافة إلى تقي الدين ابن تيمية 
وأخيه أبى محمدء عمر ابن الحاجب؛ والشرف الدمياطي وابن 
الحلوانية» والعلاء ابن العطار» والمزي» والمجد ابن الصيرفي ؛ 
وأبو بكر بن مشرّف» وطائفة سواهم.*”* 


إل الصفدي» الوافي؛ جح ١؟»‏ تحقيق» س. ديدر ينغ » فرائز شتايلرء فيسسادن» ١48ة5١4.‏ 


ص 9١؟؛‏ ابن العماد الحنبلي ؛ شذرات. 6 ص .1١١‏ 


30( الصفدي» المصدر نقسه.». 2 ما ءص١15١؛‏ اين العماد» المصدر نفسه» 1 


ارون 


(©) ابن العماد» المصدر نفسه. جح 5. 7105- 910/6 


620 الصفدي». الوافي» جا تحفيق س . ديد رينغ ' فرانز شتاينر -فيسيادن . 51/١‏ ., ص 


8٠٠ -8‏ ؛ ابن العمادء المصدر نفسه. ج 5. ض .51١‏ 


ثقافة ابن تيمية 0/6 


« فخر الدين على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى. 
المعروف بابن الخارئ لت. )1١59١ /59٠‏ مسند زماته. ص عن 
كبار عصره» مثل حنبل» وابن طبرزدء والكندي» وأجاز له أبو 
المكارم اللبان» وابن الجوزي» وغيرهما من المحدثين. تفرّد فخر 
الدين بالرواية عنهمء وحديك فوق الستين سنة. سمع منه الأئمة 
الحفاظ المتقدمون» وقصده الطلبة من مختلف الأنحاء» وتتلمذ عليه 
عذد وافر من المحدثين» كعلم الدين البرزالي. وشهاب الدين 
لباجريقي 27 

. الشيخ شرف الدين محمد بن عبد المنعم بن عمر الطائي» المعروف 
يابن القؤاس (ت. 587/ 0.0178" 

« الإمام زين الدين المنججا بن عثمان بن أسعد بن المنججا التنوخي» 
شيخ الحنابلة وعالمهم (ت. 545/ .)١197‏ برع زين الدين في فنون 
من العلم كثيرة» من الأصولء والفروع» والعربية؛ والتفسير» 
اكه وسكفوافى كير رسندهاء بالاضافة إلى 'امشختالة بالعقيدة 
والمناظرة» 55 الدين مشيخة المدرسة المسمارية 5 
وممن تولاها من بعده تلميذه تقي الدين ابن تيمية» وكان هذا من 
أصحاب الإمام زين الدين وخواصه؛ فأخذ عليه الفقه» وسمع منه 
هو وكبار معاصريهء مثل ابن العطار» وجمال الدين المزّي؛ وعلم 
الدين البرزالي.”") 


»8 امام شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدرآن الحنبلي النحوي 


6 ابن شاكر الككين 6 فوات الوفيات » تحقيق إحسان عياس » دار صادر. بيرونك‎ )١( 
را ص 8 وج 0 ص 1 598. ابن العمادء» شذرات»‎ 21 
.417 -414 ج25 ص‎ 

68 ابن العماد» المصدر نفسيه » ج 0 ص 8١‏ 1. 


فر أن كثير البذاية والنهايةءج لال صس 752 النعيمي. الدارس في تاريخ 
المدارس » اح ص لاق 55؟ ابن العماد. المصدر نفسة © ج08 ص ور" 


ثقافة ابن ثيمية بذ 


وعفيفة الفارقانية» وأبو المجد زاهر الثقفى» وروت الحديث نيفا 
وستين سنة. . سمع متها أسور عبذالله البرزالي. وابو تمر أبن 
الحاجب» وأبن الشقيشقة. روت عن أم الوزن الشرف الدمياطي. 
وسعد الدين الحارثي» وزين الدين الفارفي», وأبِن الزرّاد» وجمال 
)00 
الدين المزي وباك ع ش 
ه» ست العرب بنت يحيى بن | قيماز التاجية الد مشقية الكندية»: أم الخير 
ار 185/ هم ١‏ ), سمعتك من التاج الكندي» وابن 0 
في هذه البيئة الحضارية المتوثبة؛ تكوّنت شخصية ابن تيمية 
العلمية. تحت رعاية كبار علماء عصره» الذين تتلمذ عليهم ولازمهم. 
وبحضوره المحافل والمجامع » ومشاركته في مساجلات العلماء والأدباء 
بمصر والشام» وأخذه العلم على نفسهء فضلاً عما اكتسبه من المجالس 
الخاصة التي كانت تعقد في منزله الأبوي» بين أرباب الفكر والعلم 
والأدب» حيث كان والده مقصداً للعلماء المقيمين في دمشق أو الوافدين 
إليها. أو المارين عليهاء لمكانته المقدرة بين الفقهاء , ورياسته لمشيخة 
الحديث» مما جعل ابن تيمية يتبوأ مكانة خاصة بين علماء دولة 
المماليك» خلال الثلث الأول من القرن الثامن/ الرابع عشر الميلادي» 
وأضحىء في وقت يسيرء علماً رائداً في شتى حقول المعرفة والثقافة 
الإسلامية» لا ينازعه فيها منازع. وانقسم الناس فيه إلى ثلاث فئات: فئة 
وافقته وناصرتهء ورفعته إلى مرتبة الاجتهاد, وأكثرهم من طليته 
ومريليه. وفئة نابذته وتمادت فى مذمته؛ وفئة احتلت مكان الوسط بين 
الفئتين الأولى والثانية» فوافقت ابن تيمية فى أمور وخالفته فى أمور. 
ثالثاً - مناصبه التدريسية 
لم يكن ابن تيمية تواقا إلى تولي المناصب والمراكز» بل استمر 


..318-517 ص‎ .١6 الصفديء الوافي» ج‎ )١( 
.,0 ابن العماد» شذرات» ج26 ص‎ 00 


ثقافة اين تيمية : 37و 


الأربعةع كجلال الدين القزويني» وكمال الدين الزملكاني» وعلاء 
الدين القونوي» فشرح وفصّل» مستعينا مستعيناً ببراعته في إظهار محفوظاته 
وسبعة إطلاعه.ء فاستحسن الحضور طريدة وأكثروا من الشناء عليه 
ودوّن بعضهم أشياء استفادها منه» اعترافاً بتبحره العلمي) و تحذث 
فيه ) وبذلك خطا أولى خطواته نحو الشهرة. 

وما عتم تقي الدين» بعد أسابيع قليلة على إلقاء درسه الأول» أن 
جلس على منبر هِيّء له برواق الحنابلة بالجامع الكبير بعد صلاة 
الجمعة. على عادة أبيه» لتفسير القرآن» مبتدثاً من أوله فى تفسيره. 
فاجتمع عنده الجمٌ الغفير» من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة 
المحررة» لتوضيح ما التبس وغفل عنه من سبقه من المفسرين. ومما 
رُوي عنه أنه بقي يفسر سورة عدة ميتي 17 فكقر تالاميذه: وكثر 
سامعوه». بحيث كان يجتمع لسماع دروسه من وافقه ومن مخالفه. 
واشتهر أمره في التفسيرء وأضحت له فيه طريقة وآراء.'" 


لم تقتصر دروس ابن تيمية في الجامع الأموي على التفسيرء بل 
تعداه إلى تدريس الفقهء» فخاض ميدانه؛. فى أصوله وفروعه» ليس 
يقلن تاذن لتعاوى أعيان العتواء: البسدا بلقا ومسههينا ماعلمه إياف يوادنه 
وشيوخه في هذا الباب فحسبء» ولكن كمجتهد مجدد يحترف المقدرة 
والجرأة على القراءة النابهة وإبداء الرأي المعلل» والتفرّد بفتاوى ميزتها 
الجدة والفرادة» غير عابئ بالمعايير والقواعد التي أرساها الحنابلة 
الأوائل» بل تجاوزها في كثير من المسائل التى عرض لها في فتاويه؛ 
حتى وصل به الأمرء في أحيان كثيرة» إلى مخالفة ما اجتمعت عليه 
في ميدان الفقه» مذاهب أهل السنة الأربعة» متذرعاً بالعودة بالإسلام. 


)١(‏ النعيمي» الدارس» ج١ء‏ ص/57. 

(؟) اليونيني» ذيل مرآة الزمان: ج4»: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آياد. 
الدكن. 15 ص 0 أبن كثير» البداية. جَ 7 ص ؟,؛ النعيمي» 
المصدر نفسه ء جلا ص /57. 


ثقافة ابن تيمية ١م‏ 


فيها تقي الدين ابن تيمية»”'' ودرّس بها أخوه شرف الدين ابن تيمية 
بإذن 35 ناب تقي الدين أخاه شرف الدين بسبب سفره إلى الحج. ثم. 
استمر الأخوان مدرسين في المسمارية» إلى حين وفاة شرف الدين» 
وسجن تقي الدين في حبس قلعة 5 
رابعاً - أسلوب ابن تيمية في الجدال. 

إذا كان الإجماع منعقداً على مقدرة ابن تيمية العلمية واللسانية» 
إلا أن أسلوبه فى الجدال ما كان مراعيأء فى كثير من الأحيان» ما" 
يسمى «باداب الحديث». فكان يبادر من خالفه 5 فتوى. أو عقيدةء أو 
موقف» أو رأيء بالقول العنيف. ولم يترك مخالفاً له إلا وطعن عليه 
في مجلسه. أو في مصئفاته. وقلما عرفت جولات الشيخ ابن تيمية مع 
مخالفيه الهدنة. أو الاسترخاء؛ فكان دائم التربص بأنداده من علماء 
عصره». متونيا لاستدراجهم للتنزاع من خلال رأي مخالف لما ألفه 
الناس منهم» أو تعدة واجه بها أحد مجادليه؛. أو كلام ناب وصل حد 
مر بكراماتهم؛ مما زرع له العداوة في نفوسهم. وحقدوا عليه؛ 

حتى انتقل الأمر بينه وبينهم من الخلاف والجدال إلى عداء شخصي 
ظاهرء وسعى بعضهم حثيثاً للنيل من الشيخ انتصارا لنفسة التي جرحها 
ابن تيميه ة بقوله. 

من ذلك : ما ذكره ابن تيمية عما جرى بينه وبين الشيخ صفي 

الدين الي كبير متكلمي عصره» حول الاعتزالء في إطار المجلس 
الثاني من مجالس مساءلة الشيخ في عقيدته الواسطية» بدعوة من نائب 
دمشق الأمير جمال الدين آقوش الأفرم» وبحضور القضاة الأربعة. 
وجمع من كبار العلماء والفقهاء. فيشير ابن تيمية إلى أنه علق على 
مخالفة الشيخ صفي الدين لما جاء في كلامه عن فرقة المعتزلةء فقال: 


لاد 484- ”55. 
30( ابن كثير . المصدر نفسه 6 ج15 ص .85١‏ 


ثقافة ابن تيمية ؟م/ 


خامساً ‏ آراء العلماء فيْ ابن تيمية 

ترجم لتقي الدين الكثيرون من علماء عصرهء ومن المتأخرين 
عنهء من مؤيديه ومناهضيه» فشهدوا لمكانته المقدرة بين علماء عصره»ء 
كما أبرزوا جوانب لافتة من صفاته الشخصية والسلوكية. فثمة ما يقارب 
الإجماع على مقدرة ابن تيمية العلمية» واللسانية» والجدالية, 
والتعليمية» وثناء على ذكائه المفرط» وذاكرته الحادة وجرأته النادرة. 

لقد وصف شمس الدين الذهبي الشيخ تقي الدين فى جسمه 
ونفسه؛ فقال: ١كان‏ أبيض. أسود الرأس واللحية» قليل الشيب». شعره 
إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد ما 
بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيح اللسان. سريع القراءةء» تعتريه 
حذة ثم يقهرها بحلم وصفح)»»ء وأنه: «كان قوالا بالحق» نهّاء عن . 
المنكرء ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة»» و«كان من بحور العلم» ومن 
الأذكياء المعدودين» والزمّاد الأفراد» والشجعان الكبار» والكرماء 
الأجوادع أن عله اليو افق :و ليها لقن» :وبا رك رتفا فيه ال كب 0 
ووصفه الصفدي ب«الشيخ الإمام العالمء العلامة: المفسرء الفقيه» 
المجتهد. الحافظ. المحدث» شيخ الإسلام» نادرة العصرهء ذو 
التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة. .. صار من أئمة النقد ومن علماء 
الأثرء مع التدين. والتألهء والذكرء والصيانة».'") 

وقال عنه ابن كثير: (إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها 
الذين كانوا في زمانه وغيره2.”" وأفرد له ابن حجر العسقلاني ترجمة 
مطولة أشاد فيها بفضائله. ومما قاله فيه إنه: «نظر في الرجال» 
والعلل» وتفقه. وتمهّرء وتميّز وتقدّم» وصنّف ودرّسء وأفتى وفاق 


)١(‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ. ج 4؛ دار الكتب العلمية» بيروت (لا. ت): ص 
.١5970/--15‏ 

(6) الصفدي. الوافي». ج لاء ص لا١-‏ 18. 

() ابن كثيرء البداية والنهاية» ج5١‏ ص/ا7١.‏ 
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مدارسها ومساجدهاء أو للاشتراك فى مجالس العلماء 
والثقهاف: مسادلا ومتاظرا دروظر اله الله القن القت زتره نتهاة بوالته 
قاربت ستأ وأربعين سنةء ناهيك عن مواهبه اللافتة وثقافته الواسعة» 
جعلته مقصداً لطلبة العلم من كل حدب وصوبء. يرحلون 
إليه؛ ويأخذون عنهء وينهلون من معين علمه الوفير. لذلك»؛ من 
الصعب الإحاطة بتلاميذ ابن تيمية لأن كتبه ومنهجه تحولت إلى مدرسة 
كبرى لا تزال قائمة إلى اليوم» ومنتشرة في غير مكان من العالم 
الإسلامي. 
يستفاد ممن ترجم لابن تيمية أن تلاميذه من معاضريه. على 
كثرتهم» كانوا صنفين اثنين: يتألف الصنف الأول من مريدي الشيخ» 
وممن تابعوا دروسه في الجامع الأمويء وحضرها عامة الناس. أما 
الصنف الثاني» فهم الذين لازموا دروسه الخاصة التي كان يلقيها عليهم 
في مختلف مدارك العلوم الدينية»ء وبخاصة في الفقه. وعلم الحديث؛ 
والتفسيرء وأضحى عدد منهم شيوخاً كباراًء وهؤلاء هم ورثة تركته 
الفكرية من بعده. وأكثرهم من الحنابلةء وكثير منهم من الشوافع. 
فمن تلاميذ ابن تيمية والمتأثرين به 
٠«‏ الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة 
المقدسى الحتبلى»: المعروف بابن عبد الهادي (ت. 55ا/ 1710/78). 
كان فقير الترقه إلى اكه ادن قم وتعبيراً عن إ-خلاصه لهء أفرد له 
كتابين: أسهب فى أحدهما بإبراز مناقبه وخصاله؛ مدافعاً عن 
أفكاره» وعنوانه ع3 الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية». وخصّص الكتاب الاخر للرد على السبكي الشافعي في رده 
على ابن 0 00 


-771 الصفدي. الوافي»ج ”. ١5١5-1؟5١؛ ابن حجر؛ الدرر الكامنة:» ج27 ص‎ )١( 
بشسضة‎ 


ثقافة اين تيمية /اج/ 


الشرعية الوسطى» في مجلدء و«الآداب الشرعية الصغرى» في مجلد 
واحل أ 0 ١‏ 1 
« الإمام شرف الدين أحمد بن الحسين بن قدامة» المعروف بابن شيخ 
الجبل. وبابن قاضى الجبل (ت. الالا/ .)١707١‏ قاضى القضاة. 
ومفتى الحنابلة. ضويع ذن مدرواسن و التسوي مان عل وز 
مثل الفراء» وابن الواسطي» وابن القوّاس» وابن عساكرء وقرأ على" 
تقي الدين ابن تيمية مصنفات في علوم شتى» وأذن له في الإفتاء. 
وكان عالماً بالحديث وعلله. والنحوء واللغة» والأصلين» والمنطق. 
درّس شرف الدين بعدة مدارس فى دمشق والقاهرة» وله اختيارات 
في المذهب ومصنفاتهء منها: «كتاب المناقلة في الأوقاف».0) 
ويضاف إلى تلاميذ الشيخ نقي الدين عدد لا يستهان به من 
المتأخرين عنه الذين اطلعوا على أفكاره وآرائهء وتأثروا بهاء ومن 
بينهم علماء كبار تركوا بصماتهم على الحركات الإسلامية السلفية في 
تاريخ العرب والمسلمين الحديث والمعاصرء نذكر منهم: الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» صاحب الدعوة الوهابية» وإليه يعود مذهبهاء 
والشيخ رشيد رضاء صاحب «المناراء» وحسن البنا خلفه في رئاسة 
تحريرهاء ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي؛. مؤسس الجماعة 
الإسلامية في باكستان» وغيرهم كثيرول. 


سابعاً - مؤلفات ابن تيمية 
حفلت المصادر التي ترجمت لابن تيمية بذكر مؤلفاته» وقيل أنها 
فاقت «أكثر من مائتى ي مجلد» في مختلف علوم الدين.” كد وعرف عن 


1159 ابن العمادء شذرات» اجاء صن‎ )١( 
(؟) ابن رافع السلامى»؛ الوفيات» تحقيق صالح مهدي عباس » مؤسسسة الرسالة:‎ 
000 بيروت» )0 مكآء ص ة 7"9؛ ابن العماد. شذرات»ء جاء‎ 


فو الذهبي . من ذيول العبر في خبر من غير» ج1» تحقيق محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. .١9482‏ ص 85؟ الصفدي. الوافي» جلاء كن 14 ا 


ثقافة ابن تبسة 4م 


فيكتب في كل مرة «المرصيوع فبستو ف أما إجابة لسائل وعدا على 
نفل 0 
ومو خيوض دز لقاف ابم شجنة الذاسة أرقن ده الاتيعط اذا 
فحينما يعالج مسألة في الفقه» مثلاء يستطرد أحياناً ليشرح مسألة في 
الأصول. ثم يعود بعدها إلى المسألة الفقهية التي يدرس. فحين يتكلم 
في العقائد. يستطرد استطرادة طويلة ليوضح مسألة و فى الحديث. 
مستخدماًء بعد كل استطراد؛ لفظة «والمقصود). ومن اقل القول أن 
هذا الاستطراد يربك القارئ. ويحد من قدرته على متابعة الموضوع 
الأساسى للكتات. 250 
تورضيف مضعتات انو اتنسنة ه انبانيا :قن الموضوعات: العالبة»: 
التفسير: والأصول». وأصول الفقه» ند قرا لوفرة مؤلفات ابن 
نيمية» رأيتني أذكر أهم ما نشر منهاء وهي كثيرة» تيسيراً لمهمة 
الفارئ. فمن مؤلفات نعي الدين : 
- أحكام الصيام. تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت» .1١1485‏ 
- أحكام الطهارة» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية.؛ بيروت» /1981. 
- عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية» علق عليه عبد الرزاق عفيفي» 
مكسة أنصار السنة. القاهرة. لا. ت. 
- العقيدة الواسطية (مع عقيدة السلف)» تحقيق مصطفى العالم» دار 
العربية» بيروت.» لا. ت. 
- دقائق التفسير الجامع نفسير الإمام ابن نيمية.ء تحقيق محمد السيد. 
الجيلانيد» دار الأنصارء القاهرةء» .١198١‏ 


)١(‏ محمد أبو زهرة» ابن ثيمية ؛ حياته و عضصرء ه وآراؤه وفقهه. دار الفكر العربي؛ 
عابدين » لات. ص 27. ْ 


(7) محمد أبو زهرة. المرجع نفسه )6 صن 0717 
(9) اعتمدنا هئ هذا التصنيف ما ورد فى الصفدي . الوافى » جلا ص 4 وما بعذها. 
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- الاستقامة» تحقيق مجمد رشاد سليم (مجلدان)» مؤسسة قرطبة» 
مكة المكرمة. .١1487‏ 

- استشهاد الحسين» تحقيق ودراسة السيذ الجميلىء دار الكتاب. 
العربي؛ بيروتء 1986. 1 

- العصيان المسلح أو كتاب أهل البغي في دولة الإسلام وموقف 
الحكم منهاء تحقيق عبد الرحمن العميرة» دار الجيل» بيروت» 
15 . 

- الكلم الطيب في الاذكارء تحقيق محمد ناصر ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» دمشق» /191/1. 

- معارج الأصول. مكتبة المؤيد» القاهرة» 116١ه.‏ 


- كتاب مذهب السلف القديم في تحقيق مسألة كلام الله 
الكريم. تحقيق السيد محمد رشيد رضاء مكتبة المنهل. القاهرةء 
48 هل 

- مجموع فتاوى» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الأعصمي 
النجدي الحنبلي» الأجزاء: -١‏ لالاء الرياض» -١178١‏ 894١1ه.‏ 

- كتاب مجموعة فتاوى تقي الدين ابن تيميةء تحقيق فرج الله زكي 
الكردي الأزهري». مكتبة كردستان الإسلامية» القاهرة» -١755‏ 
1ه 

- مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين» بومبايء ,١1905‏ 

- كتاب المردانيات» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق 1915. 

- المظالم المشتركة في التعميمء الضرائبء التأمينات. الجمارك؛ 
المصادرات» الودائع . الوكالات» المكتب الإسلامي. دمشق؛ 
5 . 

- منهج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية» تحقيق محمد رشاد 
سالمء ج ١-75ء‏ مكتبة دار العروية» القاهرة؛ .١19714‏ 


ثقافة أبن تيمية 4 


- مجموع رسائل» غني بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراش النعساني 
الحلبي؛ المكتبة الحسينية المصرية» مصره. 717١اه.‏ 
- الرسالة المدنية في تحقيق تحقيق المحاز والحقيقة في صفات الله تعالى. 
مكتبة أنصار السنة المحمدية: القاهرة.» 1955. 

- رسالة إلى السلطان الملك الناصر (محمد بن قلاوون)؛ نشر صلاح 
الدين المنجّدء دار الكتاب الجديد» بيروتء 19177. 

- الرسالة التدذمرية» تحقيق محمد النجارء مكتبة الإمام» القاهرة. 
ا" ظ 

- شرح العقيدة الأصفهانية» تحقيق أسعد سيد أحمدء دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» .١555‏ 

3 شرح حديث النؤزول» المكتب الإسلامي» دمشق» .١1553١‏ 

- شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيلاني من فتوح الغيب». تحقيق 
إياد عبد اللطيف ابراهيم» مكتبة المثنى» يغدادء /1941. 

0 الصارم المسلول على شاتم الرسولء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مكتبة تاج. طنطاء ,.١195٠‏ 

- صحة أصول أهل المدينة» مطبعة الإمام» القاهرة» لا. ت.. 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تحقيق محمد عبد الله 
السمانء مكتية عاد السنة المحمدية» القاهرة. . 

- التفسير الكبيرء تحقيق عبد الرحمن عميرة» م١-‏ /اء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 10 

- كتاب التوية. دار ابن حزم». بيروت» 1988. 

- سؤال في معاوية بن أبي سفيان». تحقيق صلاح الدين المنججد» دار 
الكتاب الجديد. بيروت» 19478. 

د كتان7التوحينه تخقة فحن السية التعليف». دان الفكر الحديف: 
القاهرة» ”/ا91١.‏ 

- العبودية» تقديم عبد الرحمن الباني. مكتب الإسلامية؛ دمشق» 
5 ,. 


الفصل الثالكت 


سلفية ابن تيمية وموقف العلماء السنة منها 


أولاً: المنحى السلفي في عقيدة ابن تيمية 
- السلف والسلفية في اللغة والتاريخ 

جاء في «لسان العرب»: سلف: يسلف سلفا وسلوقا: تقدم. 
والسالف هو المتقدم. والقوم السلاف: المتقدمون. والسلف:. من 
تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل."') 

وفي «معجم مقاييس اللغة»: السلف: الذين مضواء والقوم 
التلاف : المع 0 

وفي «العباب الزاخر»: سلف: مضىء» وسلف الرجل: آباؤه 
المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف.”" وورد في التنزيل: «فله ما 
سلف:”*؟؛ وكذلك «فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين»”. 

نستخلص مما تقدم أن من معاني السلف:. التقدم والسبق. سواء 
كان بالعمل الصالحء أو من تقدم من الآباء وذوي القربى وغيرهم ممن. 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة #سلف»., دار صادرء بيروت» لا. ت.ء م9 
.١ 35١ -١ ١8‏ 

)١(‏ أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مادة «سلف»©» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة مصطفى الباني الحلبي» القاهرة» 214594 ج ”. ص 46. 

(*) المحسن بن محمد الصغانيء» العباب الزاخرء. مادة #اسلف»ء تحقيق محمد حسن 
آل ياسين» منشورات وزارة الثقافة والإعلاع» دار الرشيد للنشرء بغدادء لا.ت. 

(5) سورة البقرةقء الآية ل7861. 

0( سورة ة الزخرف» الأية 5. 
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وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك. فقالوا بأن «السلفية» مذهب 
يقوم على وسطية أمة محمد بين الأممى''' عماده ما كان عليه 
الصحابة» وما كان عليه أعيان التابعين لهمء وما كان عليه أتباع 
التابعين» وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة» وشاع شأنهم في الدين 
وتناقل الناس كلامهم خلفا عن سلف. كالائمة الأربعة (أبوحنيفة. 
ومالك» والشافعي. وأحمد بن حنيل)» والسفيانيين» والليث بن سعد» 
والبخاري» ومسلم؛ وأصحاب السئن دون من رمي ببدعة» مثل 
الخوارج» والشيعة (الروافض)» والمرجئة؛ والجبرية» والجهمية» 
والمعتزلة» وغيرهم.”'' فيما أضاف بعض العلماء إلى أهل السلف كل 
من قال بقولهم. وإن تأخرء شريطة إتباع مذهبهم والسير على مناهجهم 
بها افق الكقات ال 7 


على أن مفهوم السلف لم تتضح سماته؛ ولم يندرج استخدامه 
في العقائد والسلوكات قبل القرن الرايع الهجري. فمنذ إطلالة هذا 
القرنء بدأت حياة العرب المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تشهد تحولاً عما كانت عليه في أيام الرسول» بعد أن تمكن هؤلاء 
الفاتحون من القضاء على دولة الفرسء وإرغام البيزنطيين على 
الانسحاب من بلاد الشام ومصرء وورثوا منهم حكم أمم وأقوام 


لم يروا الصحابة بل اتبعوا نهجهم.ء وماتوا على ذلك. لمزيد من التفاصيل». 
راجع: ابن كثير» الباعث الحثيث في شرح اختصار الحديث» شرح أحمد شاكر 
الألباني» وتحقيق علي بن حسن الحلبيء مكتبة المعارف» الرياض» 197١؛‏ 
ج؟”ء ص .081١ -15١‏ 

.١ج راجع في هذا الصدد: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.‎ )١( 
.68١١ ص‎ 

(1) محمد الكثيري: المرجع السابق» ص5١-77.‏ 

(؟) مصطفى حلميء قواعد المنهج السلفيء دار الدعوة: الإسكندرية. 1484. 
ص١7؟؛‏ عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود. موفف ابن تيمية من 
الأشاعرة؛ مكتبة الراشدء الرياض» .1١498‏ ج١.‏ ص .41-5١‏ 


سلفية ابن تيمية وموقف العلماء السئّة منها 1 


أصحاب المنحى السلفي على تسويغ مفهومهم للسلف.». وتحديدهم 
الفترة الزمنية التى يمكن أن يطلق عليهاء لغة واصطلاحاًء «السلف». 
مو هته لفيا 1ت امار يعفر القتهاء و النقها عنمن تلهروا موعر ا ء 
ولم يلتقوا بالتابعين: سلفاً لنا يمكن الاقتداء بهم. وقد أصبح للكثير 
منهم مكانة علمية مرموقة» سواء في الفقه أو الحديثء» وباقي العلوم 
الإسلامية» كما حازوا على احترام العامةء فقلدوهم في كل ما ذهبوا 
إليه من أفكار وفتاوى؟ وإذا كانت «الخيرية» قد اعتبرت فى القرون 
الأولى كاف يتفي السييك الشوى .قن اقوكا امن جا بعك تدك 
القرون؟7:.2') 

وعليهء فإن مفهوم السلف مفهوم انتقائي» وان القائلين به - بدءاً 
ممن ظهروا في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ثم تجدد 
ظهورهم في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ على 
يد الشيخ تفي الدين أحمد بن تيمية» الذي دعا للعودة بمصطلح السلف 
إلى ما كان عليه في زمن الإمام أحمد وقبله وبعده إلى زمن ظهور 
الأشعري» ولم يكتف بذلك بل تجاوز ما ذهب إليه ابن حتبل وصحبه 
فى أمور كثيرة» سنأتى على ذكرها فى موضعها من الدراسة؛ ليُعاد 
إخباةعقيدة السلك فى القرة العاتى هشر المحرق» فى المدر 
العرية» مهجة الذية محجد بن فيد الوساب- لما عنم صريخة عن 
الحنابلة» وليس جميع أتباع المذهب الحنبلي» ولو أنهم يزعمون بأن 
آراءهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل. 

وتعليل ما تقدم أن هذه الفئة من العلماءء التي أطلقت على نفسها 
اسم «السلفية». لها اتجاهات فكرية واراء خاصة بها في العقائد 
والأصولء بينما لم يعرف لابن حنبل. مذهب خاص في العقائد أو في 
الأصولء وكان مقلدوهء كما كان مقلدو أبي حنيفةء ومالك. 
والشافعي» يلتزمونء عقديأء المذهب الكلامي» بشقيه «الأشعري 


)١(‏ الكثيري» السلفية»ء ص/77. 
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كان العالم بذلك لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره» 

وهذه حال المؤمنين للرسول الذين علموا أن رسول الله الصادق فيما 

يخبره به» ويعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» 

وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح. لا عقلي ولا 

ابن ظ 
أما مرتكزات القاعدة الأولى فهي : 

أ- الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق للمسلم مرضاة الله والفوز بجنته إلا 
بالإيمان بالكتاب والسئة والتزام مضمونهماء والاعتصام بهماء دون 
زيغ أو تجاوزء اعتقاداً وعملاً وسلوكاً. عملا بقوله تعالى: #فإن 
تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا”'". 

ب - إن الإسلام دين كامل» سنداً لقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم» وأتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم الإسلام ديناً#” '"2. 
وقوله : #قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» يهدي به الله من 
أتبع رضوانه سبل السلامء» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم4””'. 
وقوله أيضاً: #ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءء وهدي 
ووحة وشرى للسلمية 74 . 


الحقيقة يكون هو الحقيقة له. شاعت عنهم السفسطة. وهي قياس مركب من 
الوهميات» الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. المعجم الفلسفي». ج١.‏ 
صل/م8 ١15‏ . 

)١(‏ ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم» منشورات 
جامعة الإمام 0 بن سعودء الرياض ١»‏ ا يج 6 ص 06 . 

فرح سورة النساءء الاية 8, 

(*) سورة المائدة» الآية . 

(4) سورة المائدة» الآيتان .١5 -١6‏ 

(0) سورة النحلء» الآية 49. 
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تناه لكين عن البدعء ومنها الفلسفة الإسلامية» ومعها مباحث علم 
الكلام . لأن منهج كليهماء في نطر الصدين” يقوم على أسس له 
تتلاءم مع المنهج الذي كان عليه الرسول وأصحابه» مما يشوش 
على صفاء العقينة 07 

م اعتماد منهج متميز في الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء. 
مدعماً بالأدلة النقلية والعقلية» والحجج والبراهين الدامغة المبنيّة 
على الكتاب والسئّة. 
*)- وأساس القاعدة الثالئة حجيّة السنة فى العقيدة» من ذلك 

خبر الآحادء إذا صح. واستطراداء فالقول بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا 

الظن» ولا يُحتج به في العقيدة» إنما هو بدعة كبرى أدخلها وروّج لها 
بعض المتكلمين»ء كالمعتزلة» والأشعرية» والماتريدية. ويرى ابن 
ثيمية؛ كما يرى غيره من السلفيين أن هذه القاعدة مبنية على عدة 

أمور. أبرزها: 

أ. إن اقتران شهادة «أن محمداً رسول الله؛ بشهادة «أن لا اله إلا الله 
يجعل الإيمان لا يتم إلا بهاء ما يستدعي بالويمان والضرورة وجوب 
تصديق الرسول فيما أخبر عن الله وصفاته . أو عن مخلوقاته. أو ما 
يستقبل من أمور الآخرة وغيرها من الغيبيات. 

ب. إن الرسول هو أعرف العباد بما صلح لهمء وهوء بالتالي» أرغبهم 
في نشر الخير وتعريف الناس به و تحذيرهم من الشر. وتوجيههم 
إلى جادة الأمور الإلهية والدينية في العقيدة. فالرسول «أعلم الخلق 
بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفها. 
فهو فوق كل أحد فى العلم. والقدرة. والإرادة» وهذه العغلاية بها 
يتم المقصود. ومن سوى الرسول: إما أن يكون في علمه بها نقص 
أو فسادء وإما أن يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه» إما 
لوغية :وإما لرهية» :وإما لغرفن اخ وزما أن يكوة:بيانه تاقضاء 


.51 -50 مصطفى حلمي» منهج علماء الحديث والسنةء ص‎ )١( 
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تعالى وكلام رسوله. وما اجتمعت عليه الأمة» 09) كما حرص الشيخ 
مدغم بنصوص من الكتاب والسئة وأقوال السلف. وذكر ما يراه من 
أدلة القول الصحيح وشرحه وتوضيحه. كما في العقيدة الواسطية. 

ثانياً - فتاوى ابن تيمية وموفف علماء أهل السئّة منها 

كثيرة هي المسائل التي أفتى فيها ابن تيمية» ولا نبالغ إذا قلنا بأنها 
شملت معظم الأمور المتصلة بقضايا دين المسلمين ودنياهم. ومما 
يلااحظ أن فتاويه فى العقائد- والتى انتقل بها من الكلام فى العقيدة من 
مقام كلام النخب ومجالسهم إلى مجال العوام- شكلت قسماً كبيراً من 
مجموع فتاويه» وتعدت في نسبتها للفتاوى في المسائل الأخرى ما أفتى 
به أي من الفقهاء المسلمين ممن سبقه. أو عاصره أو تأخر ا 

وإذا كاك العديد من فتاوى ابن تيمية ون العقائد» والتى خالف بها 
جمهور الفقهاء والمقلدين للمذاهب - ولنا عودة إليهاء فيما يلى - قد 
سببت له كثيراً من المحن. فإن ما تفرد به الشيخ تقي الدين في العقائد. 
والفقه والشعائر والاراء الكلامية. لاسيما ما يتصل منها بالتوحيد 
والعدد والصغات». قد زج به في خلافات ا ين من علماء 
اهل السئة على وجه الخصوص » حيث اعتبر هؤلاء ان ما دعا إليه أبن 
تيمية» في فتاويه» إنما هو هرطقة وخروج على التوحيد والعدل. 
١‏ فتاوى ابن تيمية في العقيدة وموقف علماء السئة منها 
)١‏ الفتوى الحموية الكبرى أو العقيدة الحموية 

فى أواخر أيام السلطان لاجين . عام 4 2١5599‏ وجهت إلى 
ابن تيمية رسالة استفتاء وردته من أهل حماه» يسألونه حول آيات 


2230 ابن تيمية ») درع التعارض : جك ص 5 


62 غعرير العظمة. ابن تيمية ؛ من منشورات رياض الريس للكتب والنشر. بيرواتث »6 
د دون ص .١١‏ 
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شيء؛ وعلى كل شيءء وأنه فوق السماءء مثل قوله تعالى : #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه©» و#إإني متوفيك ورافعك 
إليّ#. و##أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض*» و#أأمنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا». و#أبل رفعه الله إليه#. #إليه 
تعرج والروح#. و#إيخافون ربهم من فوقهم2# و##ثم استوى على 
العرش]». في ستة مواضع. ..» ثم ليس في كلام الله ولا فى سنة 
رسولهء ولا عن أحد من سلف الأمة» ولا من الصحابة والتابعين» ولا 
عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف 
ذلكء لا نصاً ولا ظاهراًء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في 
السماءء ولا أنه ليس على العرش» ولا أنه ليس فى كل مكانء» ولا أن 
جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا -خارجه: 
ولا متصل ولا منفصل. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 
ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر أن النبي. لما خطب 
خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره رسول الله قال 
«ألا هل بلّغت؟ فيقولون: نعم! فيرفع إصبعه إلى السماءء وينكبها 
إليهمء فيقول: اللهم اشهد. ..) 

(ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه. كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقهء ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته 
العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. أما المعطلون (المعتزلة والجهمية 
وكل من أوّْل تلك الصفات من أهل السئة). فإنهم لم يفهموا من أسماء 
الله وصفاته إلا ما هو لاثق بالمخلوق؛ ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات»؛ فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل» مثلوا أولا وعطلوا 


ين 


)١(‏ ابن تيميةء العقيدة الحموية الكبرى؛ الرسالة الحادية عشرةء من مجموع الرسائل 
الكبرىء ص 5754- .55٠‏ 
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أما مقصده من القول باستواء الله على العرش» فيشرحه الشيخ 
تقى الدين في «العقيدة التدمرية»؛ بقوله: إذا كان مسمّى العدل مشتركا 
بين الخالق والمخلوق. ومختلف متغاير في الحقيقة بين الخالق 
والمخلوق» فإن مسمّى الاستواء» أو معنى الاستواء» لا ينكر على. 
اللهء كمثل كلام نفاة الصفات» ولا يؤول تأويلاً مجازياً أو لغوياً. 
كتأويل أهل الاعتزال بمعنى الاستيلاء» ولكن على أساس أن صفة 
الاستواء صفة مضافة إلى الله» كما أضاف هو إلى نفسه سائر أوصافه 
وأفعاله. وأن العلم بالاستواء على العرش يكون عن طريق السمع؛ أي 
ما جاء في خطاب التنزيل» أما الكيفية. فلا تدرك. وهي في علم الله 
وأن على المرء أن يفرق بين معنى الاستواء والاستقرار والقعودء وأن 
يؤمن بأن استواء الله ليس كاستواء البشر على ظهور الأنعام» أو على 
المقاعد. فالله لم يذكر استواء مطلقاً للمخلوق» ولا استواء عامأء ولم 
يذكر مثل ذلك في بقية صفاته. فذكر أنه خلق ثم استوى. وأنه بنى 
السماء بأيد فى قوله: #والسماء بنيناها بأيد# فإذا كان بناء الله مغايراً 
لبناء مخلوقه الذي يحتاج في بنائه إلى أدوات» فيكون استواء الله بعد 
الخلق على العرش غير استواء المخلوق» وعلم ذلك دون تأويل كيفية 
هذا الاستواء. وعليه؛ فالاستواء معلوم» أما الكيفية فمجهولة.7© 

ويربط ابن تيمية الاستواء بالعلو والفوقية على المخلوقات- وهذا 
علو خاص بالله نفسه» يدرك عن طريق العلم به بالعقل المواقق 
للسمع- لأن الاستواء على الشيء هو العلو عليه» وهو فعل يفعله 
الرحمن بمشيئته وقدرته» وليس كل علو على شيء استواء عليه. وبهذا 
التأويل يقسم ابن تيمية الصفات إلى صفات سمعية معلومة بالخبر» 
وصفات عقلية معلومة بالعقل والسمع» انسجاماً مع منهجه في القول 
باتفاق العقل مع النقل."" 


6 ابن ليمية 6 الرسالة التدمرية. ص 5060 
هه أبن ثيمية » شرح حديث النزول؛ المكتب الإسلامى. بيروت. 9594١.؛:‏ ص .١158‏ 
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السلطان» رد فيها على اعتراضات بعض علماء مصر» فبرّئثت ساحته. 
وسكتت الأمور إلى حين. وتأجلت المناظرات لإشعار آخر» بسيب 
هجوم المغول. بقيادة قازان» على بلاد الشام. 
*) العقيدة الواسطية 

يذكر ابن نيمية أنه كتب هذه العقيدة» بعد عصر يوم» من عام 
4 2544٠ء‏ بطلب من الشيخ رضي الدين الواسطي» أحد قضاة 
الشافعية في نواحي واسطء كي «تكون عمدة له ولأهل بيته».''2 تطرق 
الشيخ تي الدين في هذه العقيدة. كما في «العقيدة الحموية»). إلى 
متشابه الصفات». كالكلام عن الوجه. والعين» والعلوء والاستواء. 
والنزول. ورؤية المؤمن لربه يوم القيامة. 

فبفة التسييلة والحمولهودقر السوااتيق» يفيل ابن ية 
(العقيدة الواسطية» بذكر مرتكزات عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة (عقيدة أهل السئة والجماعة): الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبهء ورسلهء والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر: خيره وشره. ثم 
ينتقل للتعريف بكل من هذه المرتكزات» فيرى أن من الإيمان بالله : 
الإيمان بما وصف به الله نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله. من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل الإيمان بأن 
الله ليس كمثله شيء. لذاء فان الفرقة الناجية (أهل السئة والجماعة) لا 
ينفون عن الله ما وصف به نفسه»: ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه. 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته» ولا يكيّفون ولا يمئتّلون صفاته 


بصفات خلقهء لأن الله «لا سَمِئنٌ له ولا كفو لهء ولا ند لهء ولا 
يقاس بخلقه» فإنه أعلم بنقسه وبغيره) وأصدق قيلاء. وأحسن حديثأ 
من خلقهى”") مستشهداً بما وصف الله به ننمسه: 


كقوله تعالى: #قل هو الله أحد* الله الصمدءه لم يلد ولم 


)غ2 أبن تبمية ؛ مجموع فتاوى . اج ص5١١.: ١1+‏ 
() ابن تيمية» المصدر نفسهء» ص .11١ -1١59‏ 
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ويفرد ابن تيمية فصلا من «العقيدة الواسطية» لأحاديث منسوبة 
إلى الرسول (ص) كي يبين أن سئة الرسول تفسر ما جاء في القرآن من 
متشابه الصفات» وتدل 53 وتعبر عله. 0 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها 
كذلك: مثل قول الرسول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». ١ ١‏ 

وقوله (ص): «يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجئة»» «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره» ينظر إليكم ألين قنطين» فيظل يضحكء ويعلم أن فرجكم 
فريب». 

وقوله (ص): «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من 

يد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله- وفي رواية قدمه- فينزوي 

بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط). 

وقوله (ص): «يقول الله تعالى: «يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك . فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى الناراء «وما منكم من أحد إلا سنكاوة ريه لييدن ننه ونيقة 
ترجمان). 

وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش». وهو يعلم ما أنتم 
عليه). 

وقوله: «أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت»» 
و«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجههء ولا عن يمينه» فان 
الله قبل وجهه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه». 

وقوله (ص) لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: «أيها الناس! 
اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما سميعا 
قريباً. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وقوله (ص): «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا 
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أسسمناء الأنمناة و الوم ين السدرورية بوالعك لذن وى الجرعة 
والجهمية. وفي 526 الرسول بين فرق الشيعة الذين ينعتهم ب 
«الروافض» والخوارج.'" 

ويذكر ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: ليس معنى قوله تعالى : 
#وهو معكم» أن الله مختلط بخلقه» بل هو فوق العرش» رقيب على 
خلقه مهيمن عليهم. قريب منهمء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 
فكلام الله من أنه فوق العرش. وأنه معناء هو حق على حقيقته» ولا 
يحتاج إلى تحريفء وأن ما ذكر في الكتاب والسنّة من قربه ومعيته لا 
ينافى ما ذكر من علوه وفوقيته» فإن الله ا ليس كمثله شيء في جميع 
او اوهو عن ل االروه روي لي 11 

ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» منه بدأء واليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة. وغير مخلوق. 
وبأنه أمرء والأمر غير الخلقء وأن القرآن الذي أنزله على محمد هو 
كلام الله حقيقة» حروفه ومعانيه» وليس حروفه دون معانيه» ولا يجوز. 
بالتالي؛ اعتباره حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. فالكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبلعًاً مؤديا. «العرانه هي عر داري ادي ريم 
تفي تلان الح دوهي وخاز فقي كلما أن الع مي ار قوم دكن إلقر وا ان 
الذي يكتب به المصاحف. فهو ليس كلام الله وإن كان المكتوب 
كلامه» أما القرآن فهو كلام الله.”'' وهذا الاعتقاد يتناقض مع قول الجهم 
بن صفوان والجعد بن درهم بخلق القرآن في العهد الأموي» معتمدّين 
في ذلك على قولهما بنفي. صفة الكلام وكل صفات المعاني. وقد تأثر 


)١(‏ ابن تيمية؛ مجموع فتاوى: ج”؛ ص .١11١‏ وحول مصطلح «الروافض» 
أو «الرافضة؛؛ ودلالاته اللغوية» وتطوره التاريخي» انظر: جعفر السبحاني» 
بتحوث في الملل والنحل» مؤسسة النشر الوإسلامي». قمء 4ه 1 
ص .171-١٠١‏ 

(0) ابن تيمية» المصدر نفسهء ج7» ص 147- 147. 

(9) ابن تيمية» المصدر نفسه. جا ص 144. 
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ومن الإيمان والدين: قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح» يزيد وينقص, وأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب. 
ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدأء وأن الخلفاء بعد الرسول: 
ابو يكر» الم عم ثم عدمان» لمعلي»:وأن مرتبتهم في الفضل 
كيه في الخاحت (0) 
؟) موقف علماء السنة من «العقيدة الواسطية» 
عقد لابن تيمية ثلاثة مجالس» لمساءلته حول ما ذهب إليه فى ما 
تضمنته «العقيدة الواسطية»: بمقتضى ما ورد فى كتاب السلطان الناصر 
محمد إلى الأمير الأفرم نائبه في دمشق: 
كان أول مجالس المناظرة» فى 8 رجب 21١75 /7/١5‏ حين 
أمر نائب دمشق باستدعاء الشيخ نفى النين بحضور جمع ضِْ قضاة 
المذاهب الأربعة ونوابهم» وكبار العلماء والفقهاء. افتّتح المجلس بقراءة 
«الواسطية» على الحاضرين حرفا حرفاء ثم انهالت اعتراضات 
الحاضرين على ما جاء فيهاء فسُّئل ابن تيمية عن أمور عديدة» من 
أيرزها : 
- المعنى الدلالي لكل من مصطلحي التحريف والتعطيل الواردين في 
سياق «العقيدة» حول الإيمان بما وصف به الله نفسه» ووصفه به 
رسولهء وهل المراد بهما نفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره. إما وجوباء وإما جوازا؟ 
- مسألة «التشبيه والتجسيم». 
- مسألة الحرف والصوت. 
- مسألة «ومن الإيمان بأن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه 
بدأ واليه يعود». 
- وقوله: «ومن أصول الفرقة الناجية: أن الإيمان قول وعمل»؛ وما 
يستدعيه القبول بذلك من الإقرار بخروج من لم يقل قول ابن تيمية 


01 ابن تبمية » مجموع فتاوى. ب 9 ص ١ذ6١-‏ "اهلق 559ل . 
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بدعة. فالكيفية منفية في النصء مع دلالة العقل على نفيهاء وكذلك 

التمثيل» وبالتالي فإن كنه الباري غير معلوم للبشر."") 

د في مسألة الحرف والصوت: استند ابن تيمية» في دفع ما اتهم به 
في هذه المسألةء إلى كلام نقله عن أحمد بن حنبل أثمة السنة في 
الفرق بين تكلم الله بصوتء وبين صوت العبدء «فإطلاق القول 
أن القرآن هو الحرف والصوتء أو ليس بحرف ولا صوت. 
كلاهما 2 

ه ‏ في مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود: فهو 
المأثور والئابت عن السلف. أما عبارة «منه بدأ» فتعني أن الله هو 
المتكلم به. وهو الذي أنزله من لدنه (غير مخلوق). وأما 
عبارة «وإليه يعودا فتعني أنه يسري به في آخر الزمان» من 
المضاتحف والصدور» قلا يبتى امنه كلمة ».زلا فى المصناتحف :منه 
داه 

و فى مسألة الفرقة الناجية: أجاب بأنها الفرقة التى وصفها الرسول 
بالنجاة وهم عنده الصحابة ومن أتبعهم. مدا إلى الحديث : 
اتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النار 
وواحدة في الجنة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». واعتبر أن ليس من خالف في شيء من هذا الاعتقاد 
هو بالضرورة هالك. «فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطنئا يغفر 
الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه 
الحجةء وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا 
كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. 
والقانت» . ..» وغير ذلك» فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن 


,ى1١5ا/ل مجموع فتأوى . اج ص ككك-‎ ١ أبن تيمية‎ )١( 
ج23 اا‎ ٠١ هع أبن ثيمية ؛ نفسة‎ 
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تيمية حل دمه وماله» ثم استّدعي الحنابلة من الصالحية وغيرهاء 
وأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الإمام الشافعي. 

بقي ابن تيمية مسجوناً في الجب إلى أن أفرج عنهء في 77 ربيع 
الأول سنة /ا١٠/ا/ »١1707/‏ بشفاعة الأمير عيسى بن مهناء كبير أمراء 
عرب الشام» لدى السلطان.7") 
”) الفتوى بالطلاق وموقف علماء السنة منها 

خالف ابن تيمية إجماع مذاهب أهل السئة في مسألة الحلف 
بالطلاق» على قاعدة أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداء ووضع 
منهاجاً وضوابط للطلاق» زاعماً بأنه استقاها من الكتاب والسئّة 
والإجماع. فخلافاً للمذاهب الأربعة» أفتى الشيخ تقي الدين بأن الطلاق 
لا يقع شرعاً في الحالات التالية : الحيض. والنفاس» أو بعد الوطءء 
وقبل الحمل. ولا يقع كذلك طلاق السكران. والمجئون؛ والمكره. 
والغاضب شديداء ومن زال عقله بغير سكر. كالبنج مثلا. كما ميز بين: 
أمور ثلاثة: الطلاق البدعي» والطلاق الثلاث بلفظ الثلاث» أو في 
مجلس واحدء والحلف بالطلاق. 

أما الطلاق بثلاث. إذا ما جمع في لفظة واحدةء فلا يقع إذا لم 
تراع فيه الحالات انفة الذكرء وفي حال روعيت» يعتبر طلقة واحدة. 

يقول أبن تيمية في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقاً ثلاثا 
فى طهر واحد بكلمة واحدة» أو كلمات» ما نصه: «أنه محرّم ولا يلزم 
منه إلا للقة ا 7 ويقول أيضاً: «والقول الثالث هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسئة».7' ويقول كذلك: «إذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة» 
أو كلماتء في طهر واحدء فهو محرّم عند جمهور العلماء.. وتنازعوا 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» جح 14» ص 2.78 15؛ ابن حجر العسقلاني». الدرر 
الكامنة » 2 31 ص 51-6 .١1‏ 

هه ابن تيمية ه مجموع فتأوى. ج07 ص م- 14., 

() ابن تيمية» المصدر نفسه. جا ص .1١‏ 
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بدمشق» في 51١‏ رجب .1١77١ /0”١‏ صلدر عنه حكم بحبس 
«المتمرد؟ في سجن القلعة» واستمر حاله كذلك إلى أن أفرج عنه في 
٠١‏ محرم (07/ 0001851 
) فتوى زيارة القبور والأضرحة وموقف أهل السنة منها 
أ. محتوى الفتوى 

وهي المحنة الأكبر وطأة على الشيخ» سببها فتوى أصدرها عام 
8 1373049. نهى فيها عن زيارة أضرحة الأنبياء والصالحين» ومنها 
قير الورسول» اللرعاء عدزها» :وستدها البحديف: الشريق: ولا نقد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى».”'' وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرحال» 
كقبر ابراهيم الخليل وقبر النبي ميحمد. 

يقول ابن تيمية في فتاويه: بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور- 
قبر نبي أو غيره- دنيية عنه عند جمهور العلماءء حتى أنهم لا 
يجؤزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصيةء لقوله الثابت في 
الصحخيصي 1 23/3 لهال اله إلى تلان ساس 1" فزن كانت" 
المساجد التى هى من بيوت اللهء التى أمر فيها بالصلوات الخمس» قد 
هي عن السفر إليهاء فما ظنك بغيرها؟ ظ 

ويرى الشيخ الحنبلي أن زيارة قبور الأنيياء والصالحين على 
وجهين: شرعية وبدعية (البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين» 
وأذ كريها عضيب إلى اللهيلذ إذن مقه زتها عو امن مكزم ‏ أنه دم 
وافتراء على الله). لقوله تعالى: لاله أذن لكم أم على الله تفترون”*). 


)0030 ابن كثير. البداية والنهاية. جَ ١5‏ ص مالم 1 648 . 

222 ورد ذكره فى كتب الصحاح للبخاري» ومسلم. والنسائي. والترمزي. وابن 
ماجةء والدرامي» وغيرهم. 

4 ابن تيمية ١‏ ميجمو ] فتارى » 2 514 ص 6, 
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كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». 
فإذا كان ذلك محرّماء فكيف القول فى عمل من يقصد دعاء الميت 
اذاف لاه و ْ 

ويختم ابن تيمية أن زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحب من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها الرسولء ولا استحبّ ذلك 
أحد أئمة المسلمينء مقرراً أن السفر الى مسجد النبي محصور 
بالصلاة فيه» وليس إلى قبره للصلاة عليه. «فمن اعتقد ذلك 
عبادة وفعلهاء فهو مخالف للسئة ولإجماع الأئمة» وأن كل حديث 
تؤوق في هذا الصدد ضعيفاء بل موضوعاء عونا أن لها 
المؤمنون إلى طلب الدعاء والشفاعة والاستغفار من الأنبياء والصالحين 
0 20 
ب. موقف العلماء السئة من فتوى زيارة القبور والأضرحة 

استحضر القاضي الشافعي». فتوى ابن تيمية في زيارة القبورء عام 
175717. أي بعد مضي ما يقارب سبع عشرة سنة عليهاء فأثيرت 
فتئنة عظيمة بسببهاء في سائر الأقطار الإسلامية» فأفتى بعض علماء 
الشافعية والمالكة تكفيرة و قدلة. 

وعلى الأثرء حملت فتوى ابن تيمية إلى السلطان في مصرء 
فجمع لها قضاة المذاهب الأربعة» فحضر الشافعي. والجنفي. 
والحنبلي» واعتذر المالكي عن الحضور بداعي المرض. ولما قرئت 
الفتوى على الحاضرين» قال قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة : 
«القائل بهذه المقالة مبتدع4» اه الحنفي والحنبلي, مما دفع 
السلطان الناصر محمداً إلى إصدار أمر إلى الأمير تنكزء نائب دمشق. 
باعتقال ابن تيمية ومن تبعه من العلماءء وسجنهم في قلعة دمشق. في 


» ابن تيمية؛ قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة» المكتب الإسلامي, بيروت‎ )١( 
.515 ص‎ »ا٠‎ 
.١2١ فم أبن تبمية » مججموع فتاوى . جل‎ 
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ي. جواز بيع ما يُتخذ من الفضة للتحلي وغيره» كالخاتم ونحوه 
بالفضة. متفاضلاء وجعل الزايد من الثمن في مقابلة الصنعة 
الول 2 1 

ثالثاً: تعليق على ما تقدم 

بتضح مما سبق أن كلام الشيخ ابن تيمية في عقيدة السلف بدا 
غويا: وغير مفهوم لدى علماء أهل السئة المعاصرين له- بما فيهم 
علماء الحنايلة- على الرغم من كونه مسكوناً بإمامهم أحمد بن حنبل 
الما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله (ص) أكثر مما انتهى إلى 

غيره» ...2 فصار إماماً في السنة أظهر من غيره."؟ 2 

لقد صرّح الشيخ تقي الدين» أكثر من مرةء خلال المجالس التي 
عقدت لمساءلته فئ عقيدتيه «الحموية» و «الواسطية»» حول آيات 
الصفات وأحاديثها / وبما لاا يحتمل اللبسء» بأن «ليس للوؤمام أحمد 
اختصاص بهذاء ...» ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به 

الرسول لم نقبله».' '' ما يعني أن لابن تيمية مذهبا آخر(مذهب السلف) 

له أفكاره وآراؤه الخاصة في العقائد والفروع مختلفة في الجوهر عن 

نظرة كل من مذاهب أهل السئة الأريعة» بما فيها المذهب الحنبلى. 

علمايآن احم ين عدر لت انعرف له فى العقافك والاصون مدهت 

خاص بهء بل يعتبر أحد الأئمة الأربعة المقلدين فى الفقهء وأن 
الحا بلة ذو سياف مذاغب اقل الستقه كانوا مو عدن قن لأسيو 
على عقائد شتى. فمنهم من كان منتمياً عقائدياً إلى مذهب «أهل السئّة 

والجماعة»)» بشقيه «الأشعري» و«الماتريدي)”). 


.68060 ابن العماد. شذرات الذهب. ج3. ص‎ )١( 

() ابن تيمية» العقيدة الواسطيةء ضمن مجموع فتاوى. ج77 ص .17١‏ 

(77) ابن ثيمية» المصدر نفسهء اح ص .١19‏ 

(5) نسبة لأبي منصور الماتريدي» صاحب مدرسة كلامية انطلقت من يغذاد؛ اعتمد 
على العقل بإرشاد |! لشرعء كما أوجب النظر العقلي. مخالفا أصحاب الحديث 
ها 2.8546-7 ,212 ,«1ل1 تتا ,.أقه2 ,ع سنراع351430 .الا 
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مفهوم المتابعة السلوكية إلى المتابعة في الاعتقادات النظرية والفكرية؟ 
واستطراداً هل يقصد بالسلف, الواجب الإقتداء بهم؛ جميع الصحابة 
والتابعين» أم أن ثئمة ضرورة» كي يستوي الإقتداء بالسلفء. فكرا 
وممارسة. إجراء المفاضلة فيما بينهم» وحصر التمثل بالصالحين 
منهمء بمن استقام على الإسلام» دون غيرهم ممن انحرفوا في زمن 
الرسول أو من بعده. وشهر عنهم النفاق والوضع والكذب. أو حتى 
الارتداد عن الإسلام؟ وفي حال استقامة الانتقاءء ألا يغدو مفهوم 
«السلف» ضيقا لا يتسمع إلا لعدد قليل من أسماء: الشلك :ها بجيلة 
غير مقبول من دعاة أتباع السلف؛ أو ممن حاولوا إعطاء السلف 
مفهوماً مرتبطاً بحقبة زمنية لهاء أفاضت» في نظرهء على من عايشها 
بميزة الأفضلية والخيرية؟ 

هذه الأسئلة وغيرها مما غاب عن بال ابن تيمية وأرباب مجالس 
مساءلتهء تحتاج إلى معاينة دقيقة» ودراسة متأنية» لتحديد 
ماهيتها ودلالاتهاء قبل الشروع في ما تتطلبه هذه الأسئلة من نقاش 
هادئ ورصين لمقاربة الردود الشافية على ما أفاضت به قريحة الشيخ 
تقى الدين السلفية» واراؤه فى المسائل المتصلة بدين المسلمين 
راشاهي 7 
رابعاً: مواقف من مجمل عقائك ابن تيمية 

لم تقتصر مواقف علماء السنة وفقهائهم من عقائد ابن تيمية 
وطروحاته الفكرية على مجالس المناظرة والمحاكمة» سالفة الذكرء بل 
تجاوزتها إلى انكباب عدد وافر من علمائهم. ممن عاصروه أو تأخروا 
عله على تصنيف كتب ورسائل وفتاوى لنقض ما جاء به الشيخ 
السلفي, ودحض عقائده واجتهاداته» بذريعة خرقه الإجماع في مسائل 
كثيرة» قيل إنها بلغت ستين مسألة» بعضها في الأصول وبعضها في 
الفروع» ووصل الأمر بهم إلى تبديعه واتهامه بالخروج على الدين. 
ورميه بالزندقة والكفر. وهاكم مواقف ثلة من هؤلاء العلماء في شخص 
ابن تيمية وفي عقائده وارائه : 


سلفية ابن تيمية وموقف العلماء الستة منها ١١‏ 


تمي اللوة والقدح فيه. لأنه خاض بالفلسمة وابتدع في العقيدة. 
فيقول: «فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منهء ولا أعلم منهء ولا أزهد 
مئة .6 بل يتجاوزون عن دنوب أصحابهم وآئأم أصدقائهم» وما سلطهم 
الله عليه بتقواهم وجلالتهم. بل بذنوبه» وما دفع الله عنه وعن أتباعه 
أكثر» وما جرى عليهم إلا بعض. ما يستحقون» ...ع فإن برعت فى 
الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل» 
وميحارات العقول. واعتصمت مم ذلك بالكتاسن والسئّة وأصول 
السلف. ولفقت بين العقل والنقل» فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن 
تيميةء ولاء والله. تقاريهاء وقد زرأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه 
والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل. فقد كان قيل أن 
يدخل في هذه الصناعة منوّرأ مضيئاء على محيّاه سيما السلف. ثم 
صار مظلما مكسوفا. عليه قتمة عند خلائق من الناس» دجالاء أفاكاء 
كافراء عند أعلائه» وفاضلاً محققاً بارعا عند طوائف من عقلاء 
الفضلك» 37 

لذلك» كتب الذهبى رسالة إلى الشيخ تقي الدين» عرفت 
ب (النصيحة الذهبية)» يدعوه فيها للوقلاع عن غلوائه؛ والكف عن 
منابذة علماء المذاهب» ودرا من عواقب الأمور. ومما جاء و هذه 
الرسالة : 

«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتبَاً لمن شغله عيوب 


الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة في عين أخيك» وتنسى الجذع في 


ونتبع عورات الناس. مع علمك بنهي رسول إننّه (ص): رلا تذكروا 
موتاكم إلا بخيرء فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». .. يا رجلء بالله 


-١7 الذهبي» بيان زغل العلم والطلب» مطبعة التوفيق» دمشق. 54اهء» ص‎ )١( 
.١؟ ماء وص‎ 
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ويردف ابن حجر ما ذكره من مثالب ابن تيمية بأن الناس افترقوا 
في الرجل شيعاً: «فمنهم من ينسبه إلى التجسيم» لما ذكره في العقيدة 
الحموية والواسطية» وغيرهما من ذلك؛ كقوله: إن اليد. والقدم. 
والساق. والوجه.ء صفات حقيقية للهء وأنه مستو على العرش 
بذاته» .... ومنهم من ينسبه إلى الزندقة» لقوله: إن النبي (ص) لا 
يستغاث به: وإن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم النبي (ص)» : 
ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم. ولقوله أنه كان 
مخذولاً حيثما توجهء وأنه حاول الخلافة مرارأء فلم ينلهاء وإنما قاتل 
للرياسة لا للديانة. ولقوله: إنه كان يحب الرياسة» وإن عثمان كان 
يحب المال. ولقوله: أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول. وعلي أسلم 
صبيأء والصبي لا يصح إسلامه على قول؛ .... وقصة أبي العاص 
ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومهاء فإنه شئّع في ذلك. فألزموه 
120 
؛ - الحافظ تقي الدين السبكي (ت. 65// هه17) 

فى كتابه «السيف الصقيل» يستبعد الحافظ السبكى انتساب جماعة 
ابن تيمية إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ووصفهم ب «الحشوية) 
و(طائفة رذيلة جهال». ثم ينتقل مؤرخا لنشوء الحشوية. وعبثها في 
الأصول والفروع». إلى أن خبت» ولم يعد يُسمع لها خبرأ إلى أن أعيد 
الاعتبار لها على يد أحمد بن تيميةء وهذا «رجل له فضل ذكاء 
وإطلاع. ولم يجد شيخاً يهديه» ...: وهو جسور متجرد لتقرير 
مذهبهء ويجد أمورا بعيدة. فبجسارته يلتزمهاء فقال بقيام الحوادث 
بذات الرب» سبحائه وتعالى. وأن الله» سبحانهء ما زال فاعلاء وأن 
التسلسل ليس بمحال فيما مضى» كما هو فيما سيأتي. وشقٌ العصاء 
وشوّش عقائد المسلمينء وأغرى بينهم» ولم يقتصر ضرره على العقائد 
في علم الكلام حتى تعدى: وقال إن السفر لزيارة النبيى (ص) معصية» 


)01( ابن حجر » الدرر الكامنة. جا ص 1 ), 802 1., 
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.... ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه 
جملة. وكان الناسء فى حياته » ايتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس 
بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك» 07 
ه- صلاح الدين ابن أيبك الصفدي(ت 7/55/ 15) 
ورجّح فيها أقوالا ضعيفة» عند الجمهور معيبة .6 كاد منها يقع في 
6 
5 - تقى الدين أبو بكر الحصني الدمشقي(ت. )١475/859‏ 

يقول أبو بكر الحصني في كتابه «دفع الشبهة»: «فاعلم أي نظرت 
في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ. المتتبع ما تشابه من 
الكتاب والسنئة ابتغاء الفتنة » وتبعه على ذلك خلق من العوام؛ وغيرهم 
ممن أراد الله عز وجل إهلاكهء فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق بهء 
ولا لي أنامل تطاوعني على رسمه وتسطيره. لما فيه من تكذيب رب 
العالمين» فى تنزيهه لنفسه فى كتابه المبين » وكذا الازدراء بأصفيائه 
المنتخبين وخلفائهم الراشدين» وأتباعهم الموفقين» فعدلت عن ذلك 
إلى ذكر ما ذكره الأثمة المتّقون» وما اتفقوا عليه من تبعيده وإخراجه 
مطظية ان الي 7 
/ا - شهاب الدين ابن حجر الهيثمي(ت. اباو/ هكه١)‏ 

يوجه ابن حجر الهيثمى نقداً لاذعاً لابن تيمية» فيرميه بالكفرء متهماً 
إياه بالضلال» والغلو. والابتداع, والتجسيم» والافتراء» والكذب. 
ونحو ذلك. يقول الهيثمي في ترجمته للشيخ تقي الدين ما نصه : 


)١(‏ تفي الدين علي السبكي » فتاوى السبكيء دار المعرفة. بيروت» ج201 اه 

(5) الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصرء مخطوطة مكتبة عاطف أفندي» استنبول. 
١ء‏ ص 55. 

(*) الحصنيء تقي الدين أبو بكر بن محمدء دفع شبهة من شبّه وتمرّد؛ مصرء 
د | هء ص 111. 


الفصل الرابع 


ابن تيمية والأشاعرة 


أولاً: تمهيد 

في النصف الأول من القرن الثاني الهجريء, انقسم أهل البحث 
والجدل من المسلمين إلى فرقتين متنازعتين» واستمرتا كذلك طوال 
عدة قرولن: 

- الفرقة الأولى: هي فرقة أهل الحديث» وينتسب إليها معظم ‏ 
العلماء» وهؤلاء لم يكن لهمء قبل الأشعري وأصحابه. مدرسة فكرية 
عقائدية متكاملة» أو مدوّنة» لها منهجها الخاص فى تناول العقائد 
والدفاع عنهاء يجتمعون عليه. فالأشعري. عئل أهل فرقة الحديث» 
ليس مجرد عالم بالعقائد يتبع أصحاب الحديث» وعلى رأسهم الشيخ 
أحمد بن حنبل» بل هم يرون بأن منهجه يقوم على التوفيق بين إفراط 
المعتزلة وتفريط الحشوية. ويعزز ابن خلدون هذا الرأي كذلك حينما 
يعلن بأن الأشعري توسّط بين الطرق.''' ومع ذلك. فقد كثر في فرقة 
أهل الحديث المثبتين لله علواء وتنقلا» وحركة» وأعضاءء كاليد. 
والرجل» والوجه. وغير ذلك. فرّمي بعضهم بالتجسيم والتشبيه. 
لأخذهم بظواهر الآيات والروايات دون النظر في مفاهيمهاء أو اعتماد 
الدقة في إسنادها. 


والفرقة الثانية : هي فرقة الاعتزال» والمنضوون في صفوفهأ 


)01( ابن خلدونء المقدمةء دار الرائد العربى» بيروت» 6.١98”‏ صة١‏ 4. 
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لقد كان لأبي الحسن كبير الأثر بين أعلام علماء أهل السئّةء 
فنصروه وتبنوا أفكاره بعد موته» وسموا مذهبه ب «مذهب أهل السئة 
والجماعة».”'' من هؤلاء العلماء: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت. »)1١1* /5٠7‏ صاحب كتاب «التمهيد في الرد على 
الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة؛. وأبو بكر ميحمد بن حسن بن 
فورك (ت. »)٠١١60 /5٠5‏ صاحب كتاب «حل الايات المتشانهات», 
وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 9؟5:5/ ,)٠١719/‏ 
صاحب كتاب «الفرق بين الغرق 4 .وآبو بكر أحمة رةه اتسين البييقن 
(ت. مه:/ ,)٠١5‏ صاحب كتاب «الأسماء والصفات». ا 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت. 403/ :)1١57‏ صاحب 
«الرسالة القشيرية». وإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت. 54178/ 22٠١86‏ صاحب كتاب «الشامل في أصول 
الدين». وابو حامد محمد بن محمد الغزالي مت. ه٠ه/ 41١1١١١‏ 
صاحب كتاب «الجام العوام عن علم الكلام». وتلميذه مهدي 
الموحدين عبد الله بن تومرت المغربي (ت. 5؟ه/ ) صاحب 
كتاب «كنز العلوم). الذي يعود الفضل إليه في نشر المذهب الأشعري 
فى بلاد الغرب الإسلامي» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى 
الاشبيلي المالكي (ت. 047/ :)١١48‏ صاحب كتاب «قإنون 
التأويل»: وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت. /04/ 
7 2)»). صاحب «الملل والنحل»., وعلي بخ الس بن عساكر 
الدمشقي (ت. »)١1175 /51١‏ صاحب كتاب «تبيين كذب المفتري 
في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري». ١06ظ‏ قد كحان العتباء 
الأشاعرة ممن أسهموا في شرح عقائد المذهب وتنظيمها وبلورتها. 
والمنافحة عنهاء متوسلين الأدلة والبراهين العقلية 290 


)١(‏ لويس غرديه وجورج قلواتي» فلسفة الفك, ر الديني بم بين الإسلام والمسيحية؛ جا 
دأ, ر العلم للملايين. بيروت 219487 , ص 57. 
6 راجع و هلا المجال: أبن خلدون» المقدمة» ص16 6 - ل 
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إليها السمع» والبصرء والكلام القائم بالنفس بطريق العقل والنقل» 
وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف». وشهدت له أهل الأدلة 
المخصصة لعمومهء ولكنه تنبه إلى أن إثبات الصفات الخبرية على 
الله بظواهرها يلازم التشبيه والتجسيم. مما يخالف العقل. ولا 
يرضى أهل التنزيه من العدليةء''؟ فأضاف عبارته المشهورة بأن 
صفات الله المنصوص عليها في التنزيل والسنة هي "بلا تشبيه 


7 : د 
إن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط. ويدخل فيه نفي الصفات 


الخبرية التي تقتضي التجسيمء وهو ما يخالف حقيقة التوحيد.. 
إثبات الصفات السبع العقلية (لأنها ثابتة بالعقل) أو المعنوية (لأنها 
معان قائمة بالذات) دون سواهاء وهي: العلمء والقدرة» 
والإرادة. والكلام. والسمع. والبصرء والحياة». وهذه هي 
الصفات الذاتية حسب مصطلح أهل الكلامء والصفات الثبوتية 
الكمالية حسب مصطلح متكلمي الإمامية. وهي في مقابل الصفات 
الفعلية (ما لا ينتزع من مقام الذات» بل من مقام الفعل ككونه 
محييأاًء ومميتاء ورازقأء وغير ذلك). أما ما عداها من صفات 
فيجب تأويله. كما أجمع الأشاعرة على نفي بعض صفات الفعل. 
الاختيارية والنفسية عن اللهء مثل: الكلام» والرضاء والخضب» 
والفرح. والمجيء» والإتيان» والاستواء» والنزول» وسواهاء 
محاذرين القول بحلول الحوادث في ذات الله. لأنها تشبيه 
وتجسيم؛ حسب عقيدتهم. لأجل ذلك» أدرجت الأشعرية مع 
الصفاتية والمثيتة. 

اعتماد قولين في الصفات الخيرية (ما دلت عليه ظواهر الآيات 


)23 ابن خلدون. المقدمةء ص 60 2. 


00 


بلا تكييف: أي البفلكة. حول مصطلح البفلكة ومواقف العلماء منهاء انظرء 
الكثيري » السلفية؛ ص١57‏ - 75758 . 
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ويعلق الأشعري على الاية الثانية بقوله: «فالخلق» جميع ما. خلق 
داخل فيه»ء ولما قال «الأمر؛ ذكر أمرأ غير جميع الخلقء. فدل ما 
وصفناه على أن الله غير مخلوق. وأما أمر الله فهو كلامه»* بمعنى أن الله 
أبان الأمر من الخلق» وأن أمره هو كلامه. وهذا يوجب أن يكون كلام 
الله غير مخلوق (0) 
أما في الآية الثالثة» فيقول أبو الحسن: «فمن زعم أن القرآن 
مخلوق فقد جعله قولاً للبشرء وهذا ما أنكره الله على المشركين.9؟ 
*- التمسك بدليل حدوث الأجسام» والتركيز على ضرورته فى 
معرض الرد على القول بقدم العالم. ١‏ 
عموم إرادة الله كل شيء» وحاصل ذلك أن كل ما في الكون من 
جواهر وأعراض حتى الإنسان وفعله؛, مراد للهء تعلقت إرادته 
بوجودهء وليس ثمة شيء في الوجود خارجاً عن سلطان إرادتهف 
ولا يقع أمر كبير وصغير إلا بإرادة منه. ويتفرّع هذا الاعتقاد على 
أصل آخرء وهو أن الله تعالى خالق لكل شىء مباشرة» وأنه لا 
سبب ولا علة في حياة الدنيا إلا هوء. وليس لغيره أي سببية وتأثير 
استقلالاً زتعا مما يستدعي الاعتراف بعلة واحدة قائمة مقام 
جميع العلل الطبيعية والمجردة. وهذا القول يتعارض مع مقولة 
المعتزلة القائلة بأن أفعال العبد خارجة عن حريم إرادة الله 
ويبررون ذلك بأن إيمان العبد وكفره ومعصيته وطاعته لم تتعلق بها 
إرادة الله» وإنما خلقه وفوّض إليه إرادته» زاعمين بأن القول بعموم 
الإرادة يستلزم بالضرورة الجبر في أفعال العباد. ويسوق الأشعري 
أدلة عقلية على عموم إرادة الله؛ فيقول: 
« إذا كانت الإرادة من صفات الذات بالدلالة التي ذكرناها وجب أن 
تكون عامة لكل ما يجوز أن يراد على حقيقته. 


.07 -51١ الأشعري» الإبانة.ء ص‎ )١( 
.65 (؟) الأشعري. المصدر نفسه.ء ص‎ 


ابن تيمية والأشاعرة 16 


لكن يمكن التذرع به في مسائل السمعيات» أو في المسائل التي 
لا تتعارض مع العقل. ظ 

١‏ - إنكار التحسين والتقبيح العقليين (التعديل والتجويز)ء ولأجل 
ذلك أنكر الأشعري وأتباعه توصيف الله بالعدل حسب مفهومية 
العقل» بل قالوا: إن كل ما يفعله الله فهو عدل. سواء أكان عند 
العقل عدلاً أم جوراً."'' لأن العقل أقل من يدرك ما هو الحسن 
وما القبيح؛ وما هو الأصلح وما هو غيره. ويرى الأشعري أن 
تحكيم العقل في باب التحسين والتقبيح يستلزم نفيى حرية 
المشيئة الإلهية» وتقيدها بقيد وشرط. إذ على القول بهما يجب 
أن يفعل الله ما هو الحسن عند العقل. كما عليه الاجتناب عما 
هو قبيح عنده. وهذا مما يميز الأشعرية عن المعتزلة الذين قالوا 
بإثبات التحسين والتقبيح العقليين. 
أما دليل الأشعري في نفيه التحسين والتقبيح العقليين فيقوم على 

أن الله هو المالك» القاهرء الذي ليس بمملوكء ولا فوقه مبيح» ولا 

آأمرء ولا زاجرء ولا حاظرء ولا .من رسم له الرسومء وحذ له 
الحدود. وأن الحسن والقبح لو كانا عقليين لما اختلفاء أي لما حسن 

القبيح» ولما قبح الحسن.'" 

١7‏ أما مسألة الاستطاعة» فهى غير الإنسان وملازمة له دائماءً 
ويستحيل تقدمها عليه. مع الاعتراف بأن قدرة الله قديمة متقدمة 
على فعلهء دون أن يعلم وجه التفريق بينهما. وفي ذلك يقول أبو 
الحسن الأشعري : 
(إن قال قائل : قلتم إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ قيل له : 

لأنه يكون تارة مستطيعاء وتارة عاجزاء كما يكون تارة عالماء وتارة غير 

عالم, وتارة متحركاًء وتارة غير متحرك» فوجب أن يكون مستطيعاً بمعنى 


.١١5 الأشعري» اللمعء ص‎ )١( 
ص /ا١١ وما بعذها.‎ ٠» ع الأشعري. المصدر نفسه‎ 
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© «الإبانة عن أصول الديانة» 

ألفه أبو الحسن لنصرة عفيذدة أهل الحديث» ونفض مذهب المعتزلة. 
والقدرية» والجهمية» والمرجئة. والحرورنة» وفرق الشيعة. وإظهار قول 
أهل السئة. تأئرا فى ذلك» وإلى حد بعيد. بعميدلة | تويك بن حنبلء 
جاعلا منها عدلاً لما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث, لأن إمام 
الحنابلة» فى نظره» استوى متمسكا بالحق ومعتصما به.: 

يقول الأشعري فى «الإبانة» معرفاً بعقيدته: «فإن قال لنا قائل : 
أنكرتم قول المعتزلة» والقدريةء والجهميةء والحرورية» والرافضة.. 
والمرجئةء فعرفونا قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التى بها تديئنون؟ 
نقول له: قولنا الذي نقولء وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
عرّ وجلء وبسنّة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث ؛ وحن بذلك معتصمول » وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل - نضر الله وجههء ورفع درحنةء» وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفونء لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكاملء» الذي أبان الله به الحق. ودفع به الضلال» وأوضح به 
المنهاجح؛ وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» 
ورحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل. معظم وكبير). 

ويردف الأشعري مفصلا في عقيدته فيقول: «وجملة قولنا: إنا 
نقر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ويما جاؤوا به من عند اللهء ورواه 
الثشقات عن رسول الله (ص)»ء لا نرد من ذلك شيء. وأن الله - عز 
وجل - اله واحدء لا اله إلا هوء فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 
وأن ميك هنا عبذله ورسوله. أرسله بالهدى والدين. وأن الجنة والنار 
حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من فى القبور. وأن 
الله استوى على العرش. على الوجه الذي قالهء وبالمعنى الذي أراده؛ 
استوى منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرته. 
ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيءء إلى تخوم 
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وإقامة الدلائل العقلية عليهاء والتصريح القاطع بتنزيه الله عن الجسمية 
دون أن يعير اهتماما لمدى موافقتها لمناهج أهل الحديث في العقائد. 
«مقالاات الإسلاميين واختللاف المصلين» 

خصصه الأشعري للفرق الإسلامية المعروفة في عصره. ولعله 
أقدم كتاب عن الفرقء ذكر فيه المصئّف تاريخ الفرق: أصولهاء 
وفروعهاء وعقائدهاء لاسيما في التوحيدء. والعقيدة» والمتشابه. تركز 
القسم الأول من الكتاب حول الشيعة» والخوارج» والمرجئة. 
والمعتزلة وفروعها. واهتم القسم الثاني من الكتاب باختلاف مقالات 
الفرق حول الكثير من القضايا الأصلية؛ مثل الجسمء والجوهر. 
والحركةء والطفرة» والحواس» والبقاء» والفناءء والصوتء. والحرف. 
والتشبيه» وغير ذلك من القضايا الأصلية والفرعية. ظ 


رابعاً - ابن تيمية والأشاعرة 
١‏ في عناوين المسائل الخلافية مع الأشاعرة ‏ 
إذا كان ابن تيمية قد قوم إيجابا الكثير مما تضمنه عقائد 
الأشاعرةء وأشاد بإسهاماتهم في الدفاع عن الإسلام السني في مواجهة 
سائر الفرق» وبخاصة المعتزلةء فإن ذلك لم يمنعه من شن حرب 
شعواء عليهم واتهامهم بالانحراف» ورميهم بالزيغ عن الإسلام. فألف 
كتباً عديدة حاول فيها تبيان مخالفة عقائد الأشاعرة للكتاب والسئّة. من 
أبرز كتبه هذه اثنان» هما: 
- كتاب «نقض أساس التقديس»» ويسمى أحيانا «نقض تأسيس 
الجهمية»» وهو من أهم كتب ابن تيمية» جعله خاصا بالرد على كتاب 
«أساس التقديس». لأبي عبدالله الرازي» أفرده المؤلف لمسائل 
الصفات» وضمّنه خلاصة أدلة الأشاعرة متوسلا مقولات العقل. 
- وكتاب «درء تعارض العقل والنقل»» أو «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». أجمع دارسوه على آنه أعظم كتب ابن تيمية على 
الإطلاق. عرض ابن تيمية فيه لمسائل الصفات» كما في «النقض». 
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الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#”'': كما قال 
تعالى #إيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4”'"'. 
؟) جهلهم بالسئة وبمذهب السلف 

يأخذ ابن تيمية على متكلمي الأشاعرة قلة معرفتهم بالسنة 
والحديث» وبضعف خبرتهم بمذهب السلفء زاعماً أن نقده لهم مبني . 
على معرفة تامة وإطلاع وئيق على كتبهم ومصنفاتهم في المقالات 
والملل والفرق. 

١‏ - مناظرة ابن تيمية للأشاعرة في المسائل العامة 

بعد استعراض عناوين المسائل الخلافية بين ابن تيمية الأشاعرة» 
تأتي مناظرة الشيخ تقي الدين للأشاعرة على ستة مستويات: 

 )١‏ ينطوي المستوى الأول على تعليقات إجمالية لتبيان حال 
أهل الكلام عامة» لفت فيها الشيخ تقي الدين إلى جهل كثير من 
المتكلمين بالسئّة والحديث» لعدم عودتهم إليها في مظانها من كتب 
الصحاح» بل تلقفوها بالسماع والتواتر. من ذلك قوله: «فإن فرض أن 
أحدا نقل مذهب السلف كما يذكرهء فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار 
السلف كأبي المعالي (الجويني)» وأبي حامد الغزالي؛ وابن الخطيب. 
وأمثالهم. ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من 
عوام أهل الصناعة» فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء 
يعرف البخاري وميناما و احادتيها إلا بالسماع. كما يذكر ذلك العامة. 
ولا يميزون بين الحديث المفترى المكذوس» وكتبهم أصدق شاهد 
بذلك ففيها عجائب لد 


(1) سورة البقرةء الآية 81. 
62 سورة التساء» الآية 68 
(9) ابن تيمية» مجموع فتاوىء ج4ءص ..97-87١‏ 


ابن تيمية والأشاعرة س١‏ 


ثلاثةء أو أربعة» أو أكثر من ذلك» ويلصرون أحدهاء ويكون كل ما 
ذكروه أقوالا فاسدة». مسخالفة للشرع والعقل» والقول الذي جاء به 
الرسول ‏ وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول ‏ لا 
يعرفونه» ولا يذكرونه» فيبقى الناظر في كتبهم حائراً ليس فيما ذكروه 
ما يهذيه ويشفيه» ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه 
ببطلان تلك المقالات كلهاء وهذا موجود في عامة كتب أهل الكلام 
والفلسفة» متقدميهم ومعاحرييب إلى كقمه الزازفت» والامدى» 
ونحوها». ١7‏ 

ويلفت ابن تيمية إلى أن كتب الأشاعرة الكلامية لا تختلف عن 
كتبهم في المقالات والملل في جهلها للكتاب والسئة؛ وأحاديث 
الاختلاف التى يذكر فيها مقالات الناس» إما نقلاً مجردأًء. مثل كتاب 
«المقالات» لأبي الحسن الأشعري؛ وكتاب «الملل والنحل) 
كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم- فرأيت عامة 
الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم. وأما الحق الذي بعث الله 
به رسولهء. وأنزل به كتابهء وكان عليه السلف الأمة. فلا يوجد فيها فى 
جميع مسائل الاختلاف» بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال» 
والقول الذي جاء به الكتاب والسئّة لا يذكرونه» وليس ذلك لأنهم.: 
يعرفونه لولا يذكرونهء بل لا يعرفونه» ولهذا كان السلف والأئمة 
يذمون هذا الكلام»."" ظ 

ومع ذلك» حاول ابن تيمية التخفيف من وطأة اتهاماته الآنفة 
للأشاعرة» فألمح إلى أن غالب أهل الكلام والناقلين للمقالات في 


#6 


أضيول الملل والنحل لم يتقصدوا إغفال مذهب السلف عمدأء ابل 


000 أبن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء 58 ص لاك ا قا 
(؟) أبن تيمية» منهاج الب ا ص 18 
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ابن تيمية بجهل السئة وقول أهل السلف. فهم كثر. لذاء سنكتفي 
بتناول بعض من تعرض لهم الشيخ السلفي في هذه المسألة. ظ 
أ أبو الحسن الأشعري 

يقول ابن تيمية أن الأشعري تعلم الكتاب والسئّة» في البصرة. 
على يد الحافظ زكريا بن يحيى الساجي (ت. /٠١07‏ 414): من علماء 
الحديث المتبعين للإمام أحمد بن حنبل» ثم تابع تعلمه في بغداد على 
من كان بها من العلماء. ولهذاء فإن أكثر الألفاظ التى يذكرها عن أهل 
"السكة والحديه»: هن :إما الفاظ بمعلمه الشاجي»: يرما ألقاظ أضبحات 
الإنام احمتت ورضائلة فى المينة #:يرماامقل: عد ويقرى اذ اتيعية أ 
الأشعري لم تكن له خبرة بمذهب أهل السئّة وأصحاب الحديثء وأنْ 
معرفته بأقوالهم وأقوال أئمتهم ظلت محصورة في العموميات» دون 
التفاصيل» وتصرّف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع لاا تخفى على 
البصيرء بحيث لم تتعدٌ حدود التقليد» محاولاً بذلك التقليل من أهمية 
العقيدة الأشعرية والطعن بأصالتها وجذتها. 

أما خبرة الأشعري يمقالات الناس المختلفين في أصول الدين 
فيراها ابن تيمية تامة. ولذلك» فإنه يذكر مقالات هؤلاء واختلافاتهم على 
التفصيل في كتابه «مقالات الإسلاميبين» ما لم يذكره غيره» فيما اقتصر 
كلامه عن أقوال أهل السئة والحديث على الجملة» ومجتزأء وبحسب ما 
فهمه عنهم» مع أن لهم في تفاصيل أقوالهم أكثر مما لأهل الكلام» كما 
غاب عن كتابه ذكر القول الذي جاء به الكتاب والسئة» وما قال به: 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القران. والرؤية» والصفات»؛ 
والقدرء وغيرها من مسائل أصول الدين» معللاً ذلك بتأثر الأشعري 
بتعاليم أستاذه الجبّائي» والكلابية» والجهمية» والمعتزلة» والقدرية."2 


)غ20 ابن تيمية ؛ التمعيتية: ص 7/81 ل /الخث ؟ ؟ منهاج السينة: جك ص ملا آلب 
و5:4؟؟؛ درء التعارض» جلاء ص 7؟ 5عمتماعو 165 كناك تودفظ ,أكتاهه 11.1 
.81-82 .زر ,101168]نأمم اء 5012145 
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ويتابع ابن تيمية نقده للجويني» فيتهمه بضعف معرفته بالسنة 
النبوية» وأنه لم يطالع كتب الصحاحء لاسيما صحيح البخاري». 
وصحيح مسلم. ولا سدن 7 داود والنسائي»؛ والترمذي» وأمثالهاء 
ناهيك عن «موطأ» ابن مالك. فكتابه «نهاية المطلب فى دراية المذهب» 
ليس فيه إلا حديث واحد في البسملة معزو إلى .صحيح البخاري: ومع 
ذلك لم يراع فيه الأمانة في النقل. ويذكر بأن أبا المعالي "مع حرصه 
إلى الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سئن أبي الحسن 
الدارقطني» وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديثء فإنه إنما صف 
هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه. ويجمع 
طرقهاء فإنها هي التي تحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة 
في الصحيحين وغيرهماء فكان يستغني عنها في ذلك. فلهذا كان مجرد 
الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيماً أصول الإسلام». 

ويقرر ابن تيمية تيمية أن قلة معرفة الجويني وأمثاله بأصول الدين» إنماأ 
مردها إلى تأثره ا الجبّائي» والمعتزلة؛ وأبي القاسم الاسكافي. 
والاسفراييني» وأن هؤلاء اتهمهم الشوافع بأن ليس لهم وجه 3 
مذهب الشافعي. ويستخلص من ذلك. أنه إذا لم يسوّغ الشوافع 
يُعتذٌ بخلافهم في مسألة واحدة من الفروع. ال 2 
أصول الدين د 
د أبو حامد الغزالي 

ولغن أظهر ابن تيمية عدائية ظاهرة في رده على الجويني» فإن 
الأمر لم يكن كذلك مع تلميذه أبي حامد الغزالي . لقد أعلن الشيخ؛ 
صراحةء تقديره لما وصل إليه إطلاعه من أفكار الغزالى وأقواله. من 
خلال مطالعاته في كتبه. فذكره مادحاً في مواضع عديدة من مصنفاته 
الأساسية» كما حرص على أن يلجأ إلى الغزالي لدعم حججه في 
مجادلاته الكلامية» مستأنساً بمنطقه» المتأثر إلى حد بعيد بابن سينا 


)١(‏ ابن تيميةء التسعينية» ص 55 7- 501؛ ,82 .م ,تلكو رأكنا30.] ص 
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يميّزون بين صحيحه وضعفهء فذكر في كتبه من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة «ما لو علم أنها موضوعة لم يذكرهاه».”'' ويحيل عدم ذكره 
لطريقة الصحابة والتابعين لهم من أهل الحديث والسئة إلى قلة معرفته 
بهاء وأن هذه تتطلب خبرة بمعاني القرآن وسئة رسوله. وآثار 
الصحابة؛ وذلك لم يتوفر لأبي حامدء فهو «لم ينشأ بين من كان 
يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقى عن هذه الطبقة» ولا كان خبيراً بطريقة 
الصحابة والتابعين» بل كان يقول عن نفسه: أنا مزجي البضاعة في 
الحديث» ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات 
الموضوعة ها لا يسيه بودن لها علو يلاتان 3 


يستخلص من آراء ابن تيمية فى الغزالى. بأن أبا حامد واحدٍ من 
التوكلهمين النون ملكا غير ريق عق فطل تقلع وعاهافه الفليفة 
وقاربوا هوّة الكفرء إلا أنه يعترف بسعة علمه بالأصول. والكلام؛ 
والتصوف. والعلوم الإسلامية الأخرى. 
ه ‏ فخر الدين الر ازي 

كان للرازي نصيب كبير من ملاحظات ابن تيمية القاسيةء لاشتغاله 
بعلم الكلام والفلسفة: وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة» ولو أنه يشيد به 
في مجال العلم الإلهي» لقول الرازي عن هذا العلم بأنه أشرف العلوم» 
ويمكن الوصول به إلى اليقين» خلافاً لما يزعم الفلاسفة» وأنه فصّل 
العلم الإلهي في كتابه «أقسام الذات» إلى ثلاثة مقامات : العلم بالذات» 
والعلم بالصفات. والعلم بالأفعال»”" كما أفاد مما ذكره الرازي في 
مصنفاته الرئيسية. ك_«المحصل». وامعالم أصول الدين». ا 
الأربعين»» في مسألة النبوة» ونظرية الخلافة. وغير ولزى 7 
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في علم التفسير لم يلق قبولا من مشاهير علماء عصره. وفي ذلك 
يقول معاصره الصفدي: «قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وقد ذكر 
تفسير الإمام (الرازي): فيه كل شيء إلا التفسير» فقال قاضي القضاة 
(أبو الحسن علي السبكي الشافعي): ما الأمر كذاء إنما فيه مع التفسير 
3 

كما أنكر الشيخ تقي الدين على الفخر الرازي مصطلحاته عن 
الكواكب» والشمس»ء والقمرء وقال بأن كتابه «السر المكتوم» وغيره 
من مصنفاته . قد وضعها الرازي على مذهب طائفة عياد الكواكب ممن 
يتخذون من الكواكب» والشمس» والقمرء 37 يعبدول2». ويتقريبول 


ا 
5) المستوق: الغاليفة: اعتقادهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم من 
مذهب السلف 


يزعم ابن تيمية أن الأشاعرة لم يكتفوا بمخالفة مذهب السلف 
وعقيدتهم فحسب. بل قالوا إن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب 
السلف. وحجتهم أن السلف كانوا مشغولين بالجهاد والقتال في سبيل 
الله. أما حقيقة قولهم فيردها الشيخ إلى ابتداعهم بعض الأصول 
والقواعد العقلية المخالفة لمذهب السلف,. لتأثرهم بما سماه بدع 
المعتزلة والفلاسفة» وإلى جهلهم بحقيقة مذهب السلف. 

ففي رده على ما حكاه أحد الأشاعرة بأن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم. لأنهم جاءوا بالحقائق العقلية المقنعة» وليس مجرد التسليم 
فيما طريقة السلف أسلم. يقول الشيخ تقي الدين: «فلو كان قد بين 
وتبيّن لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هى إثبات ما دلت عليه 
النصوص من الصفاتء وفهم ما دلتء وتدبّره وعَقّله بإيطال طريقة 
النفاة» وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول» علم أن 


.١05 الضفديء, الوافي بالوفيات» ج5» ص‎ )١( 
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دين الله كما ينظر إلى من عداهم ممن ليس لهم في تلك الجهود 
نصيب؟. وما سبق» يبني عليه الشيخ دعوته الأشاعرة لوجوب الرجوع 
إلى كلام السلف في فهمهم العقيدة» وشرحهم لهاء وهذا من القضايا 
الأساسية فى العقائد. فلا يجوزء حسب ابن تيمية, أن يُترك لكل 
متكلم؛ ترأنه وهواه وفهمه القاصرء أمر شرح نصوص الكتاب والسنّة 
وتفسيرهاء واستخلاص ما يجب اعتقاده منهاء. بمايراه هو حقا: 
وصواباًء خشية الوقوع في محذور الاختلاف بين الناس في فهم بعض 
النصوصء وبيان الحق من الباطل."") 
) المستوى الرابع : خوضهم في علم الكلا! 

من الأمور الأساسية التى نقضها ابن تيمية فى عقيدة الأشاعرة 
اعتمادهم علم الكلام المذموم» عنده» والقائم على الجدل والمناظرة 
المذمومين» وأن القائلين به جعلوا أصولهم الكلامية الخاطئة أصولا 
قطعيةء كما جعلوا أحكام الشرع من باب الظنونء وأدخلوا المسائل 
الكلامية في أصول الفقهء في مقابل الكلام الحق الموافق للكتاب 
والسئّة» القائم على الجدل والمناظرة اللذين أثرا عن أهل السلف. وأن 
الأشاعرة خاضوا في مسائل كلامية متصلة بالأصول الكبارء وما يتفرع 
عنها من مسائل. بما يخالف الدين» وما ينهى عنه الرسول.. ويحذر منه 
الصحابة وأئمة أهل السئّة والجماعة» مستشهداً بأقوال كبار أئمة مذاهب 
أهل السنة» كالشافعي» وابن حنبل» وأبي حنيفة» ومالك» وأبي 
يوسف» وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي اسماعيل الأنصاري» وابن 
عبد البرء وابن سريحء والخطابيء وأبي المظفر السمعانيء. 
00 
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النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء 
أصحابه» ووجد في كلام الأشعري من النفي الذي أخذه عن المعتزلة 
ما لم يقع على قدره في كلام أستاذه أبي محمد ابن كلاب» ووجد في 
كلام هذا من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في كلام أهل 
السئّة والحديث والسلف والأئمة. ويخلص ابن تيمية إلى القول: «وإذا 
كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باع حتى آل هذا المآل» 
والسعيد من لزم السئة»," 

وفي موضع آخرء يقول ابن تيمية عن الرازي بأن غالب مادته في 
كلام الاعتزال مستمد من مصنفات أبي الحسين البصري» وصاحيبه 
محمود الخوارزمي. وصاحبه عبد الجبار الهمذاني» ونحوهم» واستمد 
مادته في كلام الفلسفة من كتب أبن سيناء وأبي البركات» ونحوهماء 
واعتمد في مذهب الأشعري على مؤلفات أبي المعالي الجويني. 
وبعض كتب القاضي أبي بكرء وكتب الشهرستاني» وكتب أمثالهو.”" 
5) المستوى السادس: إرجاع أقوالهم تفصيلاً إلى من وصفهم بطوائف 
المنحرفة 

من هذه الطوائف: الجهميةء والمعتزلة» والفلاسفة. 
أ الجهمية 

يتهم الشيخ تقي الدين الجهمية بالانحراف والكفرء. لأن 
مذهبهم” ' يقوم على أصول مرفوضة عندهء ويرى أن الأشاعر تأثروا 


.٠١8 ص‎ ٠ ابن تيمية ؛ السبعينية‎ )١( 

00 ابن تيمية » درء التعارض » اج ص 48 ؟؛ والسيعينية. ص و١٠١.‏ 
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مناطاً لتحمل المسؤولية» واستحقاق العقاب والثوابء وإن كان فعلاً له 
تأثير وتوجيه وإيجاد وإحداث وصنع». وعملء فهو مقدوره فإن قيل 
بأنه لله فهو جبرء وإن قيل أنه للعبد فهو اعتزال.(0) 

يحكم الشيخ تقي الدين بأن الأشاعرة يخالفون القدرية من. 
المعتزلة» وغيرهمء في نفي القدرء لكنهم يسلكون في ذلك مسلك 
الجهم وأتباعه» ولو أنهم نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظياء لقوله 
بالإرجاء الغالي. 

فالقدر في عقيدة ابن تيمية ليس حجة لابن آدم ولا عذراء بل 
القدر يُوْمَن به ولا يُحتج بهء والمحتج بالقدر فاسد الدين والعقل 
متناقض. فإن كان القدر حجة وعذراً لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب 
ولا يقتص منه. وعليهء فإن الاحتجاج بالقدر أمر ممتنع فطرة وطبعأء 
محرّم شرعاًء ولا يمكن بالتالي أن يكون مذهب أحد من العقلاء.'" 

ويأخذ ابن تيمية على الأشاعرة أنهم قالوا بقول جهم في الإرجاء. 
وأما في الصفات فيرى بأنهم يخالفون قول جهم والمعتزلة في نفي 
الذات والصفات» ويثبتونها في الجملة بلا ذات» وإن لم يعتقدوا ذلك 
ويقصدوه. ولهذاء فهم متناقضونء. لكنهم خير من الجهمية والمعتزلة. 
كما يزعم الأشاعرة أنهم ينزُهون الله بنفي الجسم وملازيمهء ويقولون: 
لا داخل العالم ولا خارجهء فكأنهم أعدموه» وهذا وجه شبههم 
بالجهمية. 

ويذكر ابن تيمية أن الأشاعرة وافقوا الجهمية في الحُسن والقبح» 
وكونه مأموراً أو محظوراً.”" كما وافقوهم في نفي التعليلء وكذلك 


2757١ ومجموح فتاوى». ج14 ص‎ 25051١ -555 ابن تيميةء التسعينية» ص‎ )١( 
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كما شهر عنهم الاعتقاد بأسبقية العقل وأفضليته على النقلء واللجوء 
وإذا كان الأشعري وأتباعه قد خالفوا المعتزلة فى كثير من 
أصولهمء وأفردوا العديد من الكتب للرد عليهم. فإن هذا لم يعفهم من 
واقعة أن شيخهم أبا الحسن تتلمذ على المعتزلة» وهو ما تذرّع به ابن 
تيمية للقول بأن الأشاعرة تأثروا بأهل الاعتزال» ووافقوهم في ما ذهبوا 
إليه فى بعض الأصول المخالفة لمذهب أهل السئة» لكنه يعترف بتميز 
الأشعري وأصحابه عن المعتزلة في أمورء كقولهم بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وإثباتهم الصفات » والرؤية. وغيرها من السمعيات» مكل 
عذاب القبر ونعيمهة ) والشفاعة في أهل الكبائر . وغير ذلك» وأنهم رعم 
اعتمادهم بعض الأصول العقلية التي جاء بها المعتزلة» كدليل حدوث 
الأجسام. يخالفون أهل الاعتزال في أمرين أساسيين : 
أحدهما: إمكانية الاستغناء عن دليل حدوث الأجسام لإثبات الصانع 
وحدوث العالم. بذريعة أن الرسل لم يدعوا لاعتماد هذا الدليل 
نوالا متو الثاني : عدم التزام الأشعري لوازم هذا الدليل وفروعه. كإنكار 
العلو» ونفي كل صفة تدل على التجسيم حسب مصطلحهم. وأننوا 
لله صفة العلوء والاستواءء والصفات الخبرية». الوجهء والعين» 
واليد» والرجل. 
بيد أن ما يظهره ابن تيمية من إيجابية اتجاه الأشعري وأصحابه 
الأوائل» لا ينسحب على المتأخرين من أتباعه. فهوؤلاء - والكلام لاسن 
تيمية- خالفوا إمامهم وأصحابه في أمورء ومالوا إلى المعتزلة» لأن 
تأثرهم بكتبهم أقوى من متقدميهم من الأشاعرة» والتزموا لوازم أصول 
الاعتزال بحصرهم دليل إثبات الصانع وحدوث العالم بدليل حدوث 
الأجسام» وقولهم بوجود صلة سببية بين الدليلين. بحيث يؤدي بطلان 


)١(‏ أحمد محمود صبحي » في علم الكلام , مصرء 8لا9١:‏ ص ١55‏ وما بعدها. 
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المذهبين» فجعلوا يصبون الخلاف مع المعتزلة في مسألة الرؤية» 
ويسلمون لهم نفي علو الله على العرش» وهذا عكس الواجب».7) 

وفي معرض تعليقه على كلام أحد المالكية أن الأث شعري أظهر 
التوبة. ورجع عن الفروع». وثدت: الأصول». بعد أن كان يلتزم مذهب 
الاعتزال مدة أربعيم بعين سنة» يقول الشيخ تقي الدين : «قلت: ليس مراده 
بالأصول ما أظهروه من مخالفة السئّةء فإن الأشعري مخالف لهم 
(الضمير عائد للمعتزلة) فيما أظهروه من مخالفة السئّةء» كمسألة الرؤية» 
والقرآن. والصفاتء. ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها 
الفروع المخالفة للسئّة» مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه حدوث العالم» 
وإئبات الصانع. فإن هذا أصل من أصولهم» ايه 5 
الحسن البصري وغيره فى ذلكء. وإن هذا الأصل الذي بنت عليه 
المعتزلة كلامها في أصول اللذوة هو هذا الأصل الذي ذكره الأشعري. 
لكنه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه» وجاء كثير من 
أتباعه المتأخرين» كأتباع صاحب «الإرشاد؛ (الجويني)» فأعطوا 
الأصول ‏ التي سلمها للمعتزلة - حقها من اللوازم» فوافقوا المعتزلة 
على موجبهاء وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابهء فنفوا 
الصفات الخبرية» ونفوا العلوء وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم 
فيه المعتزلةء وقالوا: ليس بيئنا وبين المعتزلة خلاف في المعنى» وإنما 
خلافهم مع المجسمة. وكذلك قالوا فى القرآن: إن القرآن الذي قالت 
المعتزلة: إنه مخلوق نحن نوافقهم على خلقه ولكن ندعي ثبوت 
معنى آخرء وأنه قديم» والمعتزلة تنكر هذا بالكلية» وصارت المعتزلة 
والفلاسفة مع جمهور العقلاء يشئعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل». 
ومكابرتهم للضروريات» وسبب ذلك تسليمهم لهم بصحة تلك 
الأصول التي ذكر الأشعري أنها مبتدعة في الإسلام».'"! 


)غ2 ابن تيمية » نفضص التأسيم + اج ص كلق الى 
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ابن تيمية والأشاعرة 0/1 


أنفسهم عند المسلمين. وأما الأحاديث» فلا حرمة لها عندهم» بل تارة 
يردونها بكل طريق ممكن, وتارة يتاؤلونهاء ثم يزعمون أن ما وضعوه 
برأيهم قواطع عقلية» وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نتصوص 
الكتاب والستّة» إما بالتأويل» وإما بالتفويضء وإما بالتكذيب. .. وأنتم 
فروخهم فيهاء كما يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلة» والمعتزلة 
مخانيث الفلاسفة. ولكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة» 
ونفرت القلوب عنهمء صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع 
مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة. .. وهم (المعتزلة) سموا 
أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات» وأنتم 
وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد. وجعلتم نفيى بعض 
الصفات من التوحيد. وسموا ما أيتذعوه من الكلام الفاسد» إما فى 
الحكم» وإما في الدليل» أصول الدين» وأنتم شاركتموهم في ذلك». 
وقد علمتم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام» بل علم من يعرف دين 
الإسلام وما بعث الله به نبيه» عليه أفضل الصلاة والسلام» ما فيه من 
المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله. .. حتى جعلتم ما دل عليه السمع 
إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر (الرسول) 
0 ا 5 6 )21 

ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات».'' 
ج - الفلاسفة ' 

قلما خلا اتجاه فكري إسلامي عموما من تأثير الفلسفة عليه. 
سواء أكان ذلك على قاعدة التوافق أو الاختلاف». أو الخصومة أو 
العداءء لما أثارته من جدل حول المسائل المتصلة بالإيمان ومطارحات 
العقل في قضايا الكون والإنسان. وكان من الطبيعي أن يكون للأشاعرة 
على مطالعة خذكة الفلاسفة» مثل : الفارابى»؛ وأبن سيئأ ) وابن طفيل ؛ 
وابن رشد». وغيرهمء للود عليهم. ودحض أقوالهم» كمافعل 


غ2 أبن كيمية : التسعيئية . ص لا ل ل 


ابن تيمية والأشاعرة ا 


الداخلين في العلم والعبادة» إذ صاحب كتاب «مشكاة الأنوار» إنما بنى 
كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة» وجعل ما يفيض على النفوس من 
المعارف من جنس خطاب الله عز وجل لموسى بن عمران(ص)» كما 
تقول القرامطة الباطئية ونحوهم من المتفلسفة» وجعل خلع النعلين 
الذي خوطب به موسى صلوات الله عليه وسلامهء إشارة إلى ترك الدنيا 
والاخرة» وإن كان يقرر خلع النعلين حقيقة؛» لكن جعل هذا إشارة إلى 
أن من خلع الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الخطاب الإلهي. وهو 
من جنس من يقول: إن النبوة مكتسبة»."") 

كما ينقل عن القاضي أبي بكر بن العربي قوله في الغزالي : 
«شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج منهم فما 
0 

ويتابع ابن تيمية حملته على الغزالي ومن جاراه من الأشاعرة 
المتأئرين بأفكار الفلاسفة والمعتزلة» كالرازي» والشهرستانى. 
والآمديء فيأخذ عليهم قولهم بأن الرسل أظهروا للناس في الإيمان 
بالله واليوم الآخرء خلاف ما الأمر عليه في نفسهء بحجة انتفاع 
الجمهور. 

يقول ابن تيمية: «وأبو حامد ‏ في مواضع ‏ يرى هذا الرأي» 
ونهيه عن التأويل في إلجام العوام» والتفرقة بين الإيمان والزندقة مبني 
على هذا الأصل. وهؤلاء يرون إقرار النصوص على ظواهرها هو 
المصلحة التي يجب حمل الناس عليها مع اعتقادهم أن الأنبياء لم 
يبينوا الحق» ولم يورثوا علماً ينبغي للعلماء معرفته»."" 

ويكرر ابن تيمية كلامه التشهيري» أنف الذكر» في موضع آخرء 
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ابن تيمية والأشاعرة /با/ ١‏ 


مشترطأ لذلك أن يكون العقل صريجا والنقل ميشت يجا بحيث لا يبنى 
رأي على الأوهام والظنونء» ولا يبنى فقه على نص ضعيف أو 
موضوع. فمتى صح النص عند ابن تيمية لا يلتفت إلى ما يعارضه من 
أقيسة نظرية. وأن مقياس صحة العقل وفساده هو موافقته لما جاء به 
النص أو مخالفته. وآن الواجب في المسائل الدينية أن يخضع العقل 
للنص» ويكون تابعا له بخلاف ما يدّعيه أرباب النظر العقلي من 
إخضاع النصوص للعقلء لأن الرسول أعلم الخلق بالأمور الإلهية 
والمعارف الدينية» وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء «فهو فوق كل أحد 
في العلم والقدرة والإرادةء» وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى 
الرسولء إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد. وإما أن لا يكون 
له إرادة فيما علمه من ذلك» فلم يبيّنه؛ إما لرغبة أو رهبة». وإما 
لغرض آخرء وإما يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه عما عرفه الجنان» (0) 

فالعقل لا يكون دائماً إلا موافقاً للنقل» وقد عبّر الشيخ تقي 
الدين عن ذلك بمقولته الشهيرة : ااموافقه صريح المعقول لصحيح 
المنقول». وبها رد على المتكلمين من معتزلة وأشاعرة ونحوهم. 
لتقديمهم العقل على النقل إذا ما تعارضا في مسألة إثبات العقائدء 
ووجه نقداً للقائلين بالتعارض بين العقليات والنقليات» معتبراً أن 
أقوالهم مشوبة بالشبهة والبطلان» لعدم استنادها إلى أي أساس علمي. 
يقول أبن تيمية ؛ في هذا الصددء ما نصه: 

«المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك 
في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء. بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل 
التوحيد» والصفاتء ومسائل القدرء. والنبوءاتء» والمعاد» وغير ذلك. 


)01( ابن ثيمية » مجموع الرسائل الكبرى» جك ص ١؟.‏ 


ابن تيمية والأشاعرة )1 


الحرج على العقولء ولا تتسع للاجتهاد الذي لا شطط فيه ولا 
انحراف. 
ولعل الفخر الرازي يختصر ما أتى به الأشاعرة في حال تعارضت 
مقولة العقل وبراهينه مع الظواهر النقلية وأدلتهاء ولاسيما في مسألتي : 
نفى العلو عن الله» ونفى الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله 
كالاستواء؛ والنزول» والمجيء» وغيرهاء وكذلك في نفي الصفات 
التكمرية 0 اكالومحةه د والعيره و النقاة بولقل ع وتيقي اللك.د أن انه عاكيا 
عقلياً لذلك مبني على دليل حدوث الأجسامء لا يمكن إثبات الصانع 
وحدوث العالم إلا به» للزوم أن تكون الأجسام حادثة بناء على امتناع 
حوادث لا أول لها. وعليهء فإن كل ما دل على التجسيمء مثل إثبات 
العلوء أو الصفاتء فعلية كانت أم خبرية» وجب نفيه أو تأويله ضماناً 
لسلامة دليل حدوث العالم. يقول الرازي: «اعلم أن الدلائل القطعية 
العقلية إذا قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها 
بخلاف ذلكء» فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين» وهو 
محال. 
- وإما أن يبطل. فيلزم تكذيب النقيضينء. وهو محال. 
- وإما أن يصدق الظواهر النقليةء» ويكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل» لأنه لا يمكئنا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته.ء وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول(ص). وظهور المعجزات على يد محمد(ص)» ولو 
جوّزنا القدح في الدلاتل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول 
القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معأء وأنه باطل. 
- ولما بطلت الأقسام الثلاثة.» لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 


أبن تيمية والأشاعرة ١م‏ 


أ التأكيد على ثقته المطلقة بما جاء فى القرآن والسئة. وأن فيهما 
الهدي والبيان والحق. ولا يعقل أن يعارضهما إلا ما فيه اضطراب 
وبي الذلف» فاتدجمعة انان ما مخصيه و تخضومة الشكلمون 
من عقليات. لا ينتابه الشك لحظة واحدة فى أن ما يعتبرونه 
عقليات إنما هي خيالات وشبهة» لا يمكنها أن تعارض نصوص 
الوحي. وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ففي الجملة: النصوص الثابتة 
في الكتاب والسئة لا يعارضها معقول قطء ولا يعارضها إلا ما فيه 
اشتياه واضطراب» وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب 
واشتباه لم يعلم أنه حق. بل تقول قولا عاما كلياً: إن النصوص 
الثابتة عن الرسول (ص) لم يعارضها قط صريح معقولء. فضلاً 
عن أن يكون مقدماً عليهاء وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات» 
مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة» .27 

ب - توسل طريق التنزيل لنقض عقائد خصومه لبيان فساد ما عندهم 
من العقليات التي يعارضون بها نصوص كتاب الله مبيتا ما يراه 
حقيقة الإيمان بالرسول وتصديقه. وأنه يقوم على التسليم المطلق 
له ولما جاء به» دون تعلقه بشرط أو وقفه على انتفاء مانع. 

يقول الشيخ تقي الدين في ذلك ما نصه: (إنا في هذا المقام 
نتكلم معهم بطريق التنزيل إليهم» كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في 

مناظرتهء وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله» إتباعا لقوله تعالى: 

#وجادلهم بالتي هي أحسن 4" "كن وقوله: #ولا تتجادلوا أهل الكتاب 

إلا بالتي هي أحسن* '» وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن 
والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل ‏ وأن جعلوه من 
المعقول بالبرهان ‏ أعظم من أن يبسط في هذا المكان. .. وقد تبين 


.151-١66 ابن تيمية؛) ذرء التعاررضء جح ص‎ )١( 
سورة النحل» الأية 8؟1.‎ )١( 
.85 سورة العنكبوت» الآية‎ )5( 


ابن تيمية والأشاعرة ال 


- بيان انتفاء المعارض العقلي. وإبطال كلام من زعم إطلاق تقديم 
الأدلة العقلية. يقول الشيخ تقي الدين في «درء تعارض العقل والنقل» : 
«ولما كان بيان مراد الرسول في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع 
المعارض العقلي. وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء» بيّنا في 
هذا الكتاب قساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله 
وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبرء إذ كان أي دليل أقيم على 
بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قذر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه. 
بل يصير ذلك قدحا فى الرسول» وقدحا فيمن استدل بكلامه» .... 
وصار بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء» فإن 
الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاءء فكذلك 
القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو 
بعضهاء أو نفي نفي عموم خلقه لكل شيء»ء أو نفي أمره ونهيه» أو 
امتناع المعادء أو غير ذلك» لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك الكتاب 
والسئة إلا مع بيان فساد المعارض». 
ويضيف ابن تيمية: «وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة 
وتفصيلا: أما الجملة. فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تامآأء وعلم 
مراد الرسول قطعاً تيقّن ثبوت ما أخبر به» وعلم أن ما عارض ذلك من 
الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية. ... وأما 
التفصيل» فيعلم فساد تلك الحجة المعارضة» وهذا الأصل نقيض 
الأصل الذي ذكره طائفة الملحدين» كما ذكره الرازي في أول كتابه 
«نهاية العقول» حيث ذكر أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل 
الأصولية لا يمكن بحالء» لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات 
ظنية» وعلى دفع المعارض العقلي» وأن العلم بانتفاء المعارض لا 
يمكن» إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه 
القرآن» ولم يخطر ببال المستمعء». 20 ْ 
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ابن تيمية والأشاعرة هم 


وهو الواحد القهّار»”'". و#ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله 
”)2 
إلا هو . 

٠.‏ التوحيد في العبادة. معحصور فى الله» فاك معبود سو أه ولا خضوع 
إلا لهء ولا يشاركه في العبادة شيء» وقوام ذلك: التوحيد بألوهيته 
وربوبيته واستقلاله فى الفعل من دون أن يستعين بمعين»: أف ايعكمل 
على معاضدء لقوله: #ذلكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء 
5 0 00 
فاعبدوه”", وقوله: #وعنت الوجوه للحي القيوم# . وقل ولمع 
الخلاف فى تحديد بعض المظاهرء لجهة اعتبارها عبادة أم لا مثل 
الاحترام والتكريمء ونحو دلك» مما وفع الجدل حوله بين السلفية 
وبين أهل السنّة والإمامية. لقد اعتبر السلفيون أن ذلك شرك فى 
العبادة» وانطلقوا من ذلك لرمي من خالفهم أقوالهم بالشرك 
والضلال. 

٠»‏ التوحيد فى الربوبية والتدبير: ومفقصده أن للعالم مدبرأ واحداً لا 
يشاركه فى التدبير شى ع آخر. وأن تذبير الملائكة والأجرام السماوية 
ونائن الأسمانت لبس بؤون تقو يفي ولا يكير ذلك عا رضنا أ 
تناقضاء وإنما بأمر منه وإذنه. فهذا العالم هو عالم الأسباب 
والمسببات» وأن كل ظاهرة لا بد أن تصدر وتتحقق فى مجراها: 
الخاص بها والمقرر لها في عالم الوجودء لقوله تعالى: #إن ربكم 
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 
فاعبلوه أفلا وو وقوله: #ومن يدبر الأمر فسيقولون 


.1١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة المؤمنء الأية‎ 
.٠١7 (؟) سورة الأنعامء الآية‎ 
.١١١ سورة طهء الاية‎ ):( 


(5) سورة يونس » الآية و 


ابن تيمية والأشاعرة ١/1‏ 


وقوله: #قل لله الشفاعة جميعاً#”'': وقوله: #ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ك7" . 

وإذا كان العلماء المسلمون قد فصّلوا فى مباحث التوحيد» 
وعدن مراتية» نان دالتفلاف ما ينهم تن هذه الضسيالة تفيل باه 
ا ل ا 20 50 
كاتفه بزلا قرال» اننا التراع بيج السلفية ومكالفيهم من سائر 
المذاهب الإسلامية. 
- موجز مفهوم التوحيد في عقيدة الأشاعرة 

يقوم التوحيد عند الأشاعرة على ثلاثة أمور: 
أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
أن الله واحد فى صفاته لا شبيه له. 
أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. 

وأشهر هذه الأمور الأخير منهاء وَالمسمّى عند الأشاعرة (توحيد 
الأفعال»» بمعنى أن خالق العالم واحدء وبه يفسرون معنى لا إله إلا 
الله#» ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دليل التمانع وغيره. 

وتمتاز كتب الأشاعرة فى العقيدة فى أن معظمها يبدأ بعرض 
بنفيل الجقيفات العقاية والمفظقية والطريحية كم التسجديك عند 
الإلهيات» فتعرض لوجود الله» وبيان أن ما سواه محدث مخلوق» 
وتستغرق بعد ذلك فى الرد على الدهرية والفلاسفة والطبائعية. 
وتكقير» بعاذةاة بالرقوف ملياً على مشالة وستدانية الله وصفانةه .يونا 
يستلزم ذلك من الكلام على أول واجب على المكلف» ودليل حدوث 
الأجسامء وما إلى ذلك من الأدلة» ومعنى التوحيدء وغيرها من 
المسائل. من هذه الكتب على سبيل المثال: كتاب «الاعتقاد» للبيهقى. 
وكتاب «الإرشاد» للجويني. وكتاب «الاقتصاد في الاعتقادا للغزالي: 


.54 سورة الزمرء الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية .١16‏ 


ابن تيمية والأشاعرة ل 


و١01»‏ والمؤمنون. الأيات /ا١١او‏ 84- 84). والزخرف» الآية 6ع 
والممتحنة. الآية 5» والإسراءء الآية 5"5» والزمرء الآية 45. 
والصافاتء. الآيتان ه7- ”23 ويوسف»ء الآية .٠١5‏ والعنكبوت. 
الآية 25١‏ والبقرة» الآبية 2١6‏ وغيرها) وبما نقله جابر بن عبد الله 
عن الرسول في حجة الوداع»”'' ما يعني أن التوحيد ‏ حسب ابن تيمية - 
إنما هو في العمل والقول. 

فمعنى التوحيد في العمل هو أمر الله العباد بأن يعبدوه دون غيره. 
أما في القول. فإن التوحيد هو الإيمان بما وصف به الله نفسه. ووصفه 
به رسوله.”" فالتوحيد» بما هو نفي الصفات» لا مكان له في كلام 
السلفء ولفظ التجسيم لا نفي له ولا إثبات في كلامهم. أما لفظ 
التنزيه بمعنى نفي الصفات الخبرية» فغير موجود في مصطلح السلف 
أيضاء فيما يعترف ابن تيمية بوجود لفظ التشبيه في كلام بعض 
السلف. ويريدون به تمثيل الله يخلقهء دون أن ينفوا الصفات الوارد 
ذكرها فى الكتاب والسئّة. معتبرين أن الصفات الثابتة لله لا تثبت له 
كما كنيف لمكاو ةا عي ' لذن : الله لم ككل طن عه لذ فى اذاه وال 
فاته 0 ١ ١‏ 

رد الشيخ تقي الدين على مسألة توحيد الربوبية والألوهية 
بتفصيلاتها وتعرجاتهاء كما يلي : 
أ أول واجب على المكلف 

يستهل ابن تيمية رده على الأشاعرة» فى هذه المسألة» بالقول 
بأنها مبنية على مسألة خلافية تتصل بكيفية حصول معرفة المخلوق 
بالخالق» وفيها أقوال ثلاثة : 


,.١155 1١١59 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. ج١.) ص‎ )١( 
.١55 ابن تيمية» المصدر نفسهء» ص‎ )١( 


(*) ابن ثيميةء نقض المنطق» ص 5750١؛‏ الرسالة التدمرية» مجمل اعتقاد أهل 
السلف» المكتب الإسلامي. بيروت :6 7١‏ ص ص .١١18‏ 


ابن تيمية والأشاعرة 15١‏ 


واجب هو الشك فمبنى على اعبلية : «أحدهما: أن أول الواجبات 
النظر المفضي إلى العلمة والثاني: أن النظر يضاد العلم» فإن الناظر 
طالب للعلمء فلا يكون في حال النظر عالماء بمعنى آخر إن الناظر لو 
لم يكن شاكاً لما احتاج إلى النظر.”'' كما أن حكاية الأقوال التي 
يحكيها الأشاعرة في كثير من مسائل العقيدة» إنما ينسبونها إلى أئمة 
أهل الستةع يحميي ها سل دونه وهو قن بذكو متائرون المعير له 
والجهمية» لا بحسب المروي حقيقة عن هؤلاء الأئمة. 

ويخلص الشيخ تقي الدين إلى أن القول بأن أول واجب على 
المكلف هو النظره أو القصد إلى النظرء أو معرفة الله. أو الشك» 
إنما هو قول باطل» والصحيح أن أول واجب هو الشهادتان المتضمنتان 
لتوحيد الله» وإفراده بالعبودية.”") 
+ رد ابن تيمية على مفهوم التوحيد عند الأشاعرة 

في رده على مفهوم التوحيد عند الأشاعرة» يقسم ابن تيمية 
التوحيد إلى نوعين : 

الأول: توحيد الربوبية» أي أن رب العالم وخالقه صانع واحد. 
وليس اثنينء وهو الله الذي جبلت الفطرة على الاعتراف به والخضوع 
له. وهذا النوع من التوحيد اعترف به المشركون وجيلت على الإقرار به 
جميع الفطرء كما لحظ القرآن اعتراف مشركي العرب بذلك وإقرارهم 
به. قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله" ". #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
اللهت#”** ومع ذلك» فإن المشركين لم يخرجوا عن مسمّى الشرك. 

الثاني: توحيد الألوهية. بمعنى أن يُعبد الله وحده ولا يشرك 


غ2 ابن ثيمية ») درء التعارض » ص١‏ جامعة الإمام ممبحمل ؛ جَ لاء ص 48 . 
6 ابن ثيمية » المصدر لقسة ص جامع الإمام. محمد حف ص اا 
(*) سورة العنكبوت» الاية .11١‏ 

(5) سورة الزخرف» الآية /81. 


ابن تيمية والأشاعرة ١‏ 


خائفاً منه دون ما سواهء يوالى فيه ويعادي فيهء ويطيع رسله» ويأمر 
بما أمر. 0 1 ين 

ويقرر الشيخ تقي الدين أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
متضمن لأصلين: أحدهما: التوحيد القولي بما هو توحيد في العلم 
والخبرء دلت عليه آيات كثيرة» منها قوله: #قل هو الله أحدبك الله 
الصمد» لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد»”'؟ والأصل الآخر: 
التوحيد العملي العبادي. بما هو توحيد القصد والطلب, دلت عليه 
آيات كثيرة» منها قوله: قل يا أيها الكافرون* لا أعبد ما تعبدون» 
ولا أنتم تعبدون ما أعبد* ولا أنا عابد ما عبدتم* ولا أنتم عابدون ما 
أعبد# لكم دينكم ولي دين 76" . 
+ نقد توحيد الريوبية عند الأشاعرة 

سبق لنا أن ذكرنا نقد ابن تيمية لقول الأشاعرة بأن الركن الثالث 
للتوحيد هو: أن الله واحد فى أفعاله ولا شريك لهء. وأن الألوهية هى 
القدرة على الخلق والاختراع» وأن معنى لا إله إلا الله» أن لا خالق 
إلا الله. يضيف الشيخ تقي الدين إلى ما تقدم من نقده للتوحيد عند 
الأشاعرة أن ما ذكره هؤلاء في كتبهم» وأطالوا فيه حول مسألة إثباتهم 
الربوبية إنما يغارضون به كلام الله وكلام رسله» بإقحامهم أدلة عقلية 
تعارض ما جاء به الرسل. لذلك» فإن أقوالهم وأدلتهم لا تكون إلا 
باطلة» وهذا لا يعني أن ما لم يعارض النصوص من أقوالهم وأدلتهم 
هو حق بالضرورة. بل قد يكون حقاً وقد يكون باطلا.” 2 

ويستوقفنا في هذا السياق نقض ابن يتيمية دليل التمانع في مسألة 
توحيد الألوهية والربوبية الربوبية لدى متأخري الأشعرية» كالجويني. 


)2030 ابن تيمية» درء التعارض. ط. جامع الإمام ميحمد » جاء ص .١١7/- 55١‏ 

(؟) سورة الإخلاصء الآيات ١‏ 4. 

(6) سورة الكافرونء الآيات ١‏ -5. راجع الرد المفصل على الأشاعرة في مسألة توحيد 
الألوهية في: أبن تيميةء منهاج أهل السئة النبوية» ط. بولاق» ج؟: ص؟5. 

63 أبن تيمية ) المصدر السابقء طَّ. جامع الومام ممحمل ٠١‏ 2 م ص 4٠‏ ا" 


ابن تيمية والأشاعرة 1 


يريده الآخر ويفعله: لزم أن لا يكون واحد منهما قادرأء وإلا إذا جعله 
الآخر قادرأء ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخرء وعلى 
التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراء فإنه إذا لم يمكنه أن 
يريد ويفعل؛ إلا ما يريده الآخر ويفعله. والاخر كذلك - وليس فوقهما 
أحد يجعلهما قادرين مريدين ‏ لم يكن هذا قادراً مريدأاً حتى يكون 
الآخر قادرا مريدا. وحينئذء فإن كان كل منهما جبعل الآخر قادرا 
مريداء كاذ هذا ذورا فيلياء وهو دور في الفاعلين والعلل. وهذا 
د 
ولا يفت الشيخ أن يذكر المخالفين لما ذهب إليه في دليل التمانع 
أن القرآن جاء بالأدلة العقلية الواضحة على إثبات التوحيد لله تعالى: 
مميزاً بين منهج القرآن ومنهج المتكلمين الذين قصدوا تقرير توحيد 
الربوبية فقط لظنهم أنه غاية التوحيد الذي دعا إليه الرسول» وهذاء 
عنده» منهج قاصر. فالقرآن إنما جاء بالدعوة إلى توحيد الألوهية لأنه 
غاية المقصود ”") 
+ رد ابن تيمية على الأشاعرة ف مسألة الصفات 
إذا كان ابن تيمية يتوافق مع الأشاعرة الأوائل كالأشعري 

والباقلاني في إثبات الصفات السبع بالعقل والسمعء إلا أنه يسجل على 
أقوال متأخريهم في هذه الصفات جملة من الملاحظات» منها : 
ه جعلهم القول في الصفات من الأصول العقلية» خلافاً لقول 

الأشعري وأئمة الصحابة الذين يحتجون عليها بالسمع كما يحتجون 

06 
٠‏ قول بعضهم إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بهأ 


ويكمّر تاركهاء بخلاف ما يثبت بالسمع» فينفونه تارة» ويتأولونه 


ءا 


6 ابن ثيمية» درء التعار ض» ط. جامعة الإمام محمد» اج ص 350501 . /إ15. 
62 أبن تيمية » المصدر نفسه ؛ خ 8 ص جردت جورم 


ره ابن تيمية» المصذر نفسه» ج22 ص .١ ١8‏ 


ابن تيمية والأشاعرة و١‏ 


الألفاظ التي لا يوجد لها إثبات أو نفي في الكتاب والستّة» بل ولا 
فى كلام الصحاة والتابعين وسائر أنمة العسلمين + وقن تثازه 
فيها الناس». فلا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فأن 
وتجد يك نما تنه فيا اننقه ان لجيه النقاك :وا نودوي يديا تناه 
الله عن نفسه نفيت» وإن وجدت ألفاظ أثبت بها حق وباطل» أو 
نفى بها حق وباطل» أو كانت مجملة» يراد بها حق وباطل» 
وقائلها أراد بها بعضهاء ولكن عند الإطلاق يوهم الناس» أو 
يفهمهم ما أرادء وغير ما أراد»ء فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا 
يي 7 

ومضمون القاعدة الثانية نفى مماثلة الرب لشىء من خلقه فى ذاته 
وعنقاته رأمعالف فالله الاأيمائل شيعا ولا يعائله شي + نوكل بها نيك 
له من صفات الكمالء إنما هو مختص به لا يشركه فيه غيره. وإذا 
كان ثمة أسماء تُطلق على صفات الله كما تطلق على صفات خلقه؛ 
فإن هذا ليس إلا محض اشتراك في الاسم لا يقتضي ممائلة صفاته 
لصفات خلقه أصلاً. فتسمية الله عالماً. ومريداء» وسميعاًء وبصيراًء 
مع تسمية العبد بهذه الأسماء لا يستلزم أن علم العبد كعلم اللهء ولا 
إرادته كإرادته» ولا سمعه كسمعه. ولا بصره كبصره. ويستدل ابن 
تيمية لنفى الممائثلة بين الخالق والمخلوق. وإن اجتمعا فى بعضص 
أسماة المنقاك»ه يقوله تخالى «لالبين كمكله تكبى 604 وقول 
#هل تعلم له سميّا”". وقوله: طقل هو الله أحد الله الصمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد”” . 


« أما القاعدة الثالثة؛ فهى أن الكمال ثابت لله يستحقه بنفسه ويتنزه عن 


)١(‏ ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاصء ص؟55. 
(؟) سورة الشورىء. الاية 57. 

(*) سورة مريم» الآية 56. 

(5) سورة الإخلااصء» الايات ١‏ -4. 


ابن تيمية والأشاعرة ل 


على نفي العلو وغيره من الصفاتء أرجعها أبن تيمية إلى دليل 
الأعراض.''' مفاد هذه ا أن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصصها 
بما لها من الصفات الجائزة لهاء وأن كل ما كان كذلك فهو محدث» 
وبيان ذلك أن المخصص لا بد أن يكون فاعلا مختاراء وأن يكون ما 
يبخصصه انين 

رد ابن تيمية على الأشاعرة في هذه الحجةء فقال إن الآمدي نفسه 
الذي أورد هذا الدليل قد ضعًف هذا المسلك» واحتج بجواز أن تكون 
الصفات متعاقبة على الجواهر والأجسام إلى غير النهاية. وعقّب ابن تيمية 
على كلام الآمدي معتبراً أن هذا المسلك أضعف من مسلك الحركة 
والسكون. لافتقاره إلى ما يفتقر إليه مسلك الحركة والسكون من غير 
عكسء وأن كليهما مفتقر إلى بيان امتناع حوادث متعاقبة دائمة.'"ا 

يقول الشيخ تقي الدين أن نفي الأشاعرة أو تأويلهم الأدلة 
السمعية المثبتة للصفات استنداء من ناحية الثبوت». على قولهم بأن 
أخبار الآحاد لا يُحتج بها في العقيدة» ومن ناحية الدلالة» كما في مثل 
دلالة القرآن». أو الحديث» وقولهم قيها إنها من المتشابه» وسبيلها 
عندهم» في هذه الحال» إما التفويض» أو التأويل. وقد سبق الحديث 
عن موقف ابن تيمية من هذه الأمورء وبخاصة في التأويل» فرأى في 

نقض أقوال المجيزين له تبياناً لسلامة منهج أهل السئة في الصفات 29 


+ نقد أقوال الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر 
خاض الإنسان» على مر العصور. في موضوح القضاء والقدر. 
وتعرص له المؤمن والكافر» وشغل أذهان عامة الناس وخاصتهم. 


.١5١ص ابن تيمية» درء التعارض» ط. جامعة الإمام» جلا‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» المصدر نفسهء جء ص -"0١‏ 885. 

(') ابن تيمية» المصدر نفسه؛. ج 27 ص 179254- 700 

)2 راجع في هذا الصدد: ابن تيمية» مجموع فتاوى» ج .17١‏ ص 31. 


ابن تيمية والأشاعرة 56١‏ 


هذه المسألة الواحد تلو الآخرء كأبي الحسن الأشعري. والقاضي أبي 
بكر الباقلانى» وأبى المعالى الجوينى. وخلص إلى أن قول الأشاعرة 
في أفعال العباد لم يثبت على قدم الاستقرار» ولم يكن مقنعا لكبار 
علمائهم الذين بحثوا هذه المسألة. فكيف يمكن أن يكون مقبولا من 
اللجرب. 017 


وإذا كان الشيخ تقي الدين يوافق الأشاعرة في إثبات القدرء وأن 
الله خالق أفعال العبد. فإن قولهم بإثبات قدرة للعبد لا أثر لهاء. واعتبار 
فعله كسبا”'“. فإنما يرجع إلى قولهم أن الفعل هو المفعول». والخلق 
هو المخلوق» وعدم تف ريشهم بين ما يقوم به الله الخالق من الأفعال؛ 
وما هو منفصل عنه. وجعلهم كل أفعال الله مفعولة له منفصلة عنه. 
ولما عرضوا لمسألة القدر وأفعال العبادء واعتقدوا أنها مفعولة لله: 
قالوا: هي فعله. لكنهم انقسموا حول ما إذا كانت فعل العبد إلى ثلاثة 


أقوال : 

فمنهم من قال: إنها كسب العبد لا فعله. دون أن يفرقوا بين 
الكسب والفعل بفرق محقق. وفي ذلك يقول الباقلاني ما نصه: 
«ويجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبوراء بل مكثسنب لأفعاله 


سيد الكيلاني»؛ ط. مصطفى البابي: مصرء /1481ه/ ١957177‏ ميلادية, ك6 
ص 343555.: 

(؟) للكسب عند الأشاعرة تعريفات عديدة» أهمها: أنه: ١‏ ما يقع به المقدور من 
غير صحة انفراد القادر به. 87 يج أيه الجعدور في جل مدرية,  '“‏ ما وجد 
بالقادر وله عليه فدرة مبعحلية. حول تعريف الكسب عند الأشاعرة. انظر: 
الباجوري» شرح جوهرة التوحيد؛ نسقه وخرج أحاديئه محمد أديب الكيلاني 
وعبد الكريم تتان 7/6197 19177.: ص 41١5‏ القاضي أبو يعلى» المعتمد في 
أصول الذين . تتحقيق وديع حداد. دار المشرق»ء بيروت» ص 4 جمال الدين 
الأفغاني» التعليقات على شرح الدواني على العقائد العضدية» ضمن أعمال 
الأفغانى الكاملة» تحقيق محمد عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. 6.١998‏ جاء ص 1١94‏ 


ابن تيمية والأشاعرة ع 


« رد ابن تيمية على مفهوم الإيمان عند الأشاعرة 

عرف عن الأشاعرة ميلهم إلى مذاهب المرجئة في الإيمان» وأن 
لإمامهم أبي الحسن فيه قولان: أحدهما أنه قول واعتقاد وعملء”" 
وجعل معنى القول الآخر المعرفة أو التصديق» ولم يدخل فيه الأقوال 
ولا الأعمال» متأثراً بذلك بمذاهب المرجئة فى الإيمان» ووافقه عليه 
حموون الأشافرة وعلماتيي» “الاقلاتي 4 والتدررض برهي 7 

حصر الشيخ تقي الدين رده على الأشاعرة في موضوع الإيمان 
في مسائل ثلاث:. التصديق» وأدلة دخول الأعمال في مسمّى الإيمان» 
والاستثناء من الإيمان. 
المسألة الأولى: هل الإيمان هو التصديق فقط؟ 

يأخذ ابن نيمية على أبي الحسن الأشعري ميله إلى الجهمية في 
الإيمان» رغم إقراره بما اشتهر عن أهل السئة من أنه يستثنى في 
الإيمان» واعتماده قول أهل الحديث في المسائل الخلافية بينهم وبين 
خصومهم. ويرى أن الأشعري وقع في تناقض أنكره عليه أهل الحديث 
ومخالفيهم» مُرجعاً السبب في ذلك إلى أن الرجل لم يكن خبيراً 
بمآخذ أهل الحديث؛» ممثلا بما فعله أبو الحسن في مسألة الإيمان. 
حيث نصر قول الجهمية مع نصره للاستثناء» ويرد حالة التناقض تلك 
عند أبي الحسن إلى حصر اهتمامه بكتب الكلام» دون أن يعرف ما 
قاله السلف وأئمة السئّة في هذه المسألة» ما جعله يظن أن ما ذكره هو 
قول أهل السنة وأئمتهم» فيما هو قول لم يقله أحد منهمء. بل كفروا 
من قال بقول جهم وأصحابه في الإيمان الذي نصره الأشعري. وهو 
عندهم أكثر شرا من قول مرجئة المتكلمين.”" 

وبشأن أدلة الأشاعرة على قولهم في الإيمان» يحيلنا الشيخ تقي 


.195 -19 الأشعري» المقالات الإسلامية» ص‎ )١( 
,.179 (؟) ابن تيميةء الإيمان» المكتب الإسلامي. دمشق. 797(اهء ص1844-‎ 
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الفصل الخاس 
ابن تيمية والمتصوفة 


أولا: مدخل 

التصوف. عموماًء فلسفة حياة» وطريقة معينة في السلوك. 
نؤةاهها: أن الوجود زتها عو مكز نمق متصريق لد (أحدهما ذافن عرد 
الآخرءهما الروح والمادة. فما يراه الإنسان حوله من أشياء محسوسة إنما 
هو الجانب المادي من الوجودء أما الجانب المغيّب عن الإنسان فهو 
الروح.”'' والإنسان يتخذ من فكرة الوجود وفلسفة الحياة» وما تنطوي 
عليه من طريقة في السلوكء سبيلا لتحقيق لبلوغ كماله الأخلاقي 
والاتصال بمبدأ أسمى» وعرفانه بالحقيقة» وتحقيق سعادته الروحية.'" 

وإذا كانت تسمية التصوف ومظاهره قد اختلفت باختلاف الأزمنة 
والأمم المتعاقبة» فإن التصوف كانء. ولا يزال» يمثل ظاهرة لافتة في 
المجتمع الإنساني» وتجربة ذوقية حدسية اعتمدت السلوك والمكابدة 
والمعاناة البشرية المتعايشة مع النفس الإنسانية في عمقها الواعي 
واللاواعي» وفي عمقها الموغل في القدمء ونوعاً من الإشراق» أو 
العرفان”"'» لا يختص بطائفة من الناس» أو دين من الأديان» فتأثر 


)١(‏ أبو الوفا التفتازاني» مادة «التصوف»؛ الموسوعة الفلسفية العربية» بإشراف معن 
زيادة» معهد الإنماء العربى» بيروت» »١98”‏ المجلد الأول.» ص “ال. 

() الموسوعة الفلسفية» مادة «وحدة الوجودة؛ اشراف م. روزنثال وب. يودين. 
ترجمة سمير كرمء دار الطليعة» بيروت» 14417. 

(*) الإشراق أو العرفانء وفق مفهوم التصوف هو حدوث الإلهامات الإلهية للصوفي - 


ابن تيمية والمتصوفة "1١‏ 


الجوارح. كالصلاة. والصوم» والحج. والصدقات. والجهاد. 
بالإضافة إلى أعمال قلبية» أو باطنية» كالإيمان» والتصديقء» والنية» 
والتوكل؛ والإخلاصء» وغير ذلك. لذلك سمي التصوف الإسلامي 
باعلم القلوس»»؛ أو «فقه القلوب»» أو العلم الباطن». وكذلك. ان 
للتصوف غير الإسلاميى سمات خاصة به مستمدة من مكوناته العقدية 
07 | [ 
ثانياًء التصوف لغة واصطلاحاً 
١‏ - التصوف لغة 

جاء في لسان العرب: صفا: الصفو والصفاء: نقيض الكدر. 
والصفاء مصدر الشيء الصافي. وصهوة الشيء الم ومع ذلك» 
فثمة أقوال مختلفة حول اشتقاق لفظة التصوف. فقيل إنه مشتق من 
الصفاءء وإن اسم الصوفي أو المتضوف مأخوذ من المصاقاة» لأن الله 
تعالى صافاه من بين عباده.”" وقيل: أطلق لفظ الصوفية على بعض 
العياد لقرب أوصافهم من أهل الصفة في الانقطاع إلى العبادة. وإنهم 
في الصف الأول بين يدي الخالق بارتفاع هممهم وإقبالهم عليه بقلوبهم 
0000 '' وقيل أيضاً إن هذا التصوف منسوب إلى -الصوف» لأنهم 
اختصواء فى الغالب» بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس 
فاخر الثياب إلى لبس الصوف.**؟ وقيل غير ذلك. ْ 


)١(‏ سهام كريدية» التصوف الإسلامي السلفي» أصله وأصوله في القرآن الكريم 
والسنةء وخصائصه المعنوية والأسلوبية» بيروت١٠٠7.:‏ ص25 

.511 -8559 ص‎ .١5 ابن منظور» لسان العرب. مادة #صفا» م‎ )١( 

(*) عبد القادر بن صالح الجيلاتي (ت. 1113/571) الفتح الرباني» دار الكتاب 
العربىء بيروت» لا. تا.» ص .1١6‏ 

(4) عبد القاهر عبد الله السهرورديء كتاب عوارف المعارف» دار الكتاب العربى, 
بيروت 1347 ص .5١‏ ' 

(0) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المكتب الإسلامي» 
بيروت » 1ه ص 57. ظ ١‏ 


ابن تيمية والمتصوفة و 


وقطع الفالوفاث والعيتهميدات + لآن التصوف هو صفاء المعاملة مع 
الله» وأصله العزوف عن الدنيا كما قال حارئة (ابن النعمان الآأنصارى 
البخاري): عزفت عن الدنياء» فاسهرت ليلي أظمأت ا ١‏ 

ويعرّف ابن الجوزي التصوف بأنه «رياضة النفس» 
ومجاهدة الطبع بردّه عن الأخلاق الذميمة؛. وحمله على الأخلاق 
الجميلة» من الزهدء. والحلمء والصبرء والصدق. إلى غير ذلك 
من الأخلاق الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والشواب في 


الآحدة» 9 


واعتبر ابن خلدون التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في 
الإسلامء بعد أن كان طريقة في العبادة فقط. وأحال نشأته إلى أواخر 
القرن الثاني الهجري» حينما جنح الئاس إلى الانغماس في ملذات 
الدنياء مع إقراره بأن السلوك الصوفي في الإسلام كان سابقاً على 
وجود التصوف الإسلامي في هذا التاريخ. فثمة تشابه كبير» حسب ابن 
خلدونء بين سير المسلمين الأوائل» وما التزمه أوائل المتصوفة من 
سلوك» قوامه العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله» وشظف 
العيش» والتقشف فى المأكل والملبس» والزهد فيما يقبل عليه 
الجمهور من لذة. وعال: وجاهء والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتهاء 
وغير ذلك من متاع الدنيا.”" 

ثم توسع ابن خلدون في تعريف التصوف. وجعله أكثر شمولية 
من التعريفات السابقة» فقال بأنه: «علم يبحث فيما فرض الله على 
نفوس البشر من ضروب الاعتقادات». كالإيمان. وإخللاص 
النية» ومحاسبة الضميرء وطهارة الباطن» وغيرها من الصفات 


.778 أبو نعيم الأصفهاني » حلية الأولياء» م١٠. ص‎ )١( 

() ابن الجوزي» تلبيس إبليس» دار الطباجة المنيرية ودار الكتب العلمية»؛ القاهرة - 
يروت» 5518آأهء ص 1828. 

(*) ابن خلدون؛ المقدمةء» ص/ا45. 554 وما بعدها. 


الحكمة» والمعرفة» وطهارة القلب. وزكاة النفسء تيمناً بما نهجه ابن 
المبارك» والإمام أحمد بن حنبل» وأبو سليمان الداراني 

وإذا كان معظم أتباع مدرسة التصوف السلفي يتحاشون إطلاق 
تسمية المتصوفة على أنفسهم. بذريعة اشتراك المسلم وغير المسلم 
بهاء وانحراف المنتسبين إلى طائفة المتصوفة عن الشريعة» ولأن الزهد 
الحقيقي عندهم في القلب ولا يجوز أن يظهروه إلى العلن» فإنهم لم 
يرتادوا أماكن الصوفية من خوانق» ورباطات» وزواياء ولم يلبسوا 
المرقعات» وحاذروا أن تتضمن عناوين مصنفاتهم ألفاظأ مشتقة من 
التصوف. ولو أنهم اعتمدوا لها عبارات شائعة في الأدبيات الصوفية 
تدل على محتواها الصوفي بشكل دقيق» مثل: «علم السلوك؛. أو 
«أدب الباطن»» أو «فقه القلوب»» أو «رياض الصالحين»» أو المدارج 
الصالحين»» أو «لطائف المعارف»» فيما لم يتردد بعض مشايخ 
التصوف السلفي عن استعمال مصطلحات الصوفية» مثل: تقى الدين 
ابن تيمية وتلميذه ه ابن قيم الجوزيةء وغيرهماء وذهبوا إلى أن نكميال 
بعض هذه المصطلحات لا يخرجهم عن الشريعة. وفي هذا يقول ابن 
تيمية: «وأولياء الله هم المتّبعون» سواء سمي أحدهم فقيراء أو 
وفيا أو فقيها» أو عالما» أو تاجراة أو مهنديا» أو انها أو 
أعير ا أو شا كما ان غير للف 0 

أما التصوف الآخرء فيختلف عن النوع الأول بتأثره بالفلسفة» 
وظهرت على ألسئنة بعض أركانهء» وفى يي أدبياتهم . جملة أفكار. أبرزها : 
اللعلر لهو الا فاده أن النناف بالخالى حيث ينعدم الفرق بين الخالق 
والمخلوق». و «وحدة الوجود)ء و «الكشف والإلهام». اعتبر بعض 
الباحثين أن هذا النوع من التصوف يشمل مجموعة مختلطة من التفكير 
اليونانيى» ولاسيما الأفلاطونية المحدثة» والهرمسية» والفيدا الهندية: 
والإشراقية الفارسيةء ؤيضاف إليها بعض المؤثرات من اليهودية 


3060 تيمية ) مجموع فتاوى». ج١11»‏ ص .١١‏ 


ابن تيمية والمتصوفة يح 


الدين» دون أن يكون مخصوصاً بفئة معينة» لها طريقة متميزة فى 
ممارسة طقوسها العبادية. وألفاظها ومصطلحاتهاء وإدابهاء وسلوكها. 
وظهرت طرق صوفية في غير مكان من الأقطار الإسلامية تمثلت بأهم 
رموزهاء مثل: شقيق البلخي (مت. 2)86٠6١ /١85‏ ورابعة العدوية (ت. 
ه14 .)8١١‏ وأحمد _- عاصم الأنطاكى نت 6 /51١‏ ١م‏ وبشر 
الحافي (مت. 7/7710 2)857 والحارث المحاسبي رت. *: 5؟/ لامم)ء. 
وأبو القاسم الجنيد البغدادي (ت. 404/797): والحكيم الترمذي 
لت .)61١7 /8٠٠‏ والحسين بن منصور الحلاج حت. 9809/ )95١‏ 
الذي قال صراحة بسعقيدة «الاتيحاد والحلول). واتهم بالعديد من 
مقولات الزندقة.» ومات 007 تعسيت ذلك 0) وكان تصوّف بعض 
هؤلاء الرموز. وستصوض) رابعة العدوية. والمحاسبي » والجنيد؛ يظهر 
فئ نظرة خاصة إلى التقوىء ومعحاسية النفس » وتطهيرها من الذنوب» 
وفي الاجتماع على حلقات البكاء والندم. 


 "‏ مراتب الصوفية 
)١‏ القطب 

يعرف أيضا ب «الغوث»ء وهو رأس الهرمء وصاحب الوقت 
ومرأة الحق» ومجلي النعوت والمظاهر الإلهية» وصاحب الوقت». 
وعبد الله الجامع» والمبعوث بجميع الأسماء تخلفاً وتحققاً. فهو 
الإنسان الكامل الذي لم تجتمع كمالات الوجود العقلي والروحي 
والمادي إلا فيه» و «لا يكون في الزمان إلا واحد يسمى الغوث 
والقاطاب» "رسو الى بيتقرد فيه" الحن :رركاو يه .دوت شلقه- فإذ انارق 
هيكله المنوّر» انفرد الحق بشخص اخرهء لا ينفرد بشخصين في زمان 


14 أحمد أمين » ظهر الإسلام. دار الكتاب العربي ) بيروت. الا.ات.ء ح035 ص‎ )١( 
وما بعدها؛ رفيق العجمء. الغزالى: صة1:5». 205 ؛ نها ملاعب» المغارية فى‎ 
دمشق إبان الحروب الصليبية . رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ ء نوقشت في‎ 
.1475 ص‎ ,,7٠١* كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية» بيروت».‎ 


تيمية والمتصوفة حي 


أحوال مريديه ويتفقدهم» ويتابع ظروفهم.ء وألا يتفاخر أمامهم 
بالمشيخة» أو بلقب الشيخ. 

وعلى الشيخ» كي يُقتدى به أن يكون علمه مضبوط بالكتاب 
والسنّة» وعلى معرفة وأسعة بالعلوم الشرعية والإرشادات والمعاني 
الصوفية » جامعاً بين الشريعة والحقيقة. فلا يستحوٌ يستحق الشيخ المرشد لقبه. 
حسب الجنيد» «حتى يأخذ حظه من كل علم : سر عى » وأن يتورع عن 
جميع المحارم» وأن يزهد فى الدنيا» وألا يشرع 5 مداواة غيره إلا 
بعد فراغه من مذاواأة نفسهء وحتى يكون على علم يهدي به العباد؛ 
فإذا مرض مريذه. عي ا داواهء وإذا تحير من 
مسألة في مسائل الفقه أفتاه. ويشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن 
الناس. وأن يخاف ويحسى من العاصي والأدناس» وأن يلازم العمل 
بالكتاب والسئّةء يزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة والطريقة» فإن: 
رأيت منه شيئاً مخالفاً للشرع فاتركه؛ . نو لذ هده عرد 07 


*”) المريد 

المريد اسم فاعل مشتق من فعل «أراد». والإرادة صفة تطلق على 
هذا الفعل» وهي بدء طريق السالكين» وأول منزلة القاصدين إلى الله؛ 
فيكون المريد هو من أراد الوصول إلى معرفة الحق. أو إلى الله تعالى. 
ولو أن المريد في عرف المتصوفة من لا إرادة له» فعندهم من لا 
يتجرد عن إرادته لا يكون يدا لأن الإرادة : في المصطلح الصوفي 
هي التجرد لله في السلوك إلى كمال التوحيد. م 

ويطلق على المريد أيضاً اسم «السالك»» لأنه يسير في الطريقة 
كما يرسمها له شيخهء وحسب إرشاداته؛ حتى يبلغ» فيطمئن إلى بلوغ 
غاقه المسسعل ال كما يطلق أهل الشام على المريدين اسم 


2230 القشيريء الرسالة الفقشيرية. ص 4٠‏ 
(؟) القشيري» المصدر نفسه. ص ..5١١‏ 
فر عامر النجار؛ الطرق الصوفية » ص 21 
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وثمة آداب يلتزمها المريد في علاقته مع شيخهء منها: 
- طاعة المريد المطلقة لشيخه في الظاهر والباطن» وحسن الظن به. 
جلوس المريد فى حضرة الشيخ بأدب واحترام. ولا يناديه باسمه من 
غير لفظ السيادة أو لفظ المشيخة؛ أو نحوهماء كما على المريد أن 
يسهر على خدمة شيخهء وتلبية حاجاته» دون تردد أو امتعاض. 
- اطلاعه الشيخ على جميع أحواله. والعودة إليه في الأمور التي 
يلتبس عليه فهمها أو إدراكهاء كي يتسنى للشيخ أن يرشده إلى ما فيه 
الخير والصواب."") 
خامساً: مواقف ابن تيمية من المتصوفة 
من المعروف أن الإمام أحمد بن حنبل قد حذر من مجاراة 
الصوفية في مسلكهم. وأنه أخذ على التصوف إشغال الناس بالتأمل 
والذكرء على حساب الصلاة» ودعوة بعض المتصوفة إلى نظرية 
الحلول التي حين يبلغها المتصوف يصبح في حل من الالتزامات 
الشرعية» مما دفع بأبي زرعةء أحد كبار الحنابلة» إلى تصنيف 
المتصوفة في عداد الزنادقة» وتبعه في ذلك معظم الحنابلة» وعلى 
رأسهم عبد الرحمن بن الجوزي الذي شن حرباً شعواء على التصوف 
في كتابه الموسوم ب "تلبيس إبليس»."") 
أما ابن تيمية» الحنبلى النشأة والثقافة» والمعروف بزهده وتصوفه 
وافعماته بالعراتت الشيوفى وانكا وضلك ورايقةه بوالتو روكدم متاسلد 
فأشاد بكتب الزهد والورع. ودعم آراءه بأقوال شيوخ التصوف»ء ونشبع 
بأفكارهم في المقامات والأحوال» حتى أفرد كتباً مستقلة في دراستهاء” 


)201 عبد القادر الجيلاني؛ الفتح الرباني والميض الرحماني»؛ صلم ١١4 -٠‏ عيد 
الوهاب الشعراني» الأنوار القذسية شي اداب العبودية ؛ ص /1: 
(9) .8 ...م0 ,]8120105 


() من مؤلفات ابن تيمية في التصوف : «التحفة العراقية فى الأعمال القلبية». و«كتاب - 
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وخالف متقدمي الحنابلة باعتباره الذكرء بما هو عنصر تضرع إلى الله 
ضروري للصلاة» فإنه يأخذ على السلمي توافقه مع المعتزلة» وميله إلى 
نظرية الواحدية 7 

وبتأثير من التصوف أيضأء شعر الشيخ ابن تيمية» طيلة حياته؛ 
بضرورة انتظام الفرد في الجماعة.» وأمعن في الشعور بالا خلااص ياه 
الجماعية». حتى أنه امتنع عن الدعوة للتمرد على الحاكم الا 
وبسبب النزوع الصوفي عند الرجل» لم يتردد كثير من مشايخ الصوفية 
فى الثناء عليهء» حتى قال فيه عماد الدين الواسطى (ت. //١١‏ 
1 أخد كباز متصوقة غصره* #الشيخ: تفى الدين. ابن قنهية هو 
جُنيد وقته».”"ا 


سادساً: ابن تيمية والتصوف الفلسفي 
١‏ ماهية التصوف الفلسفي الإسلامي 

يقصد بالتصوف الفلسفي في الإسلام ذلك اللون من التصوف 
الذي ينحوا أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية» 
معتمدين فى التعبير عنه لغة فلسفية استقوها من مصادر فلسفية مختلقة» 
يونانية ونارسية وهندية ومسيحية» وغيرهاء مع مراعاة الأصالة. 
والإبداع» والطابع الإسلامي لمذهبهم. وقد عرف هذا النوع من 
التصوف شهرة واسعة»ء منذ القرنين السادس والسابع للهجرة» على يد 
أقطابه المجلين مثل: شهاب الدين السهروردي المعروف بالشيخ 
المقتول؛ وعمر بن الفارض (ت. 577/ 2)١770‏ ومحيي الدين ابن 
عربي» وعبد الحق بن سبعين (ت. »,)١791/559‏ وصدرالدين 
القونوي؛. وجلال الدين الرومي (ت. ١/ا5/ 2)١7377‏ وفخر الدين 
العراقي (ت. .)١197/597‏ وأوحد الدين الكرماني (ت. 591/ 


11. 120051, ,1ن .م0‎ 2 89- 90, 91. )١( 
(؟) .90 .2 ,.لتط1 ,أقيامة] .1]آ‎ 
74 ابن العماد» شذرات الذهب» جا ص‎ 49 
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إذا كان مأخوذاً عن السلف الصالح» دون سواهم ممن جاءوا بعدهم. 
فكان لابن تيمية مآخذ على أبي القاسم القشيري وأبي بكر الكلاباذي, 
وابن خميس الموصليء وأبي عبد الرحمن السلمي. وغيرهم من 
متقدمي الصوفيةء لجعلهم الأصل ما روي عن متأخري الزهاد. 
وأعراضهم عن طريق أهل السلف."" 

بيد أن النقد القاسي الذي وجهه ابن تيمية للصوفية طاولت كبار 
علمائهم ممن سبقوه أو عاصروه. فرمى بعضهم بالزيغ والكفر والإلحاد 
والشعوذة والابتداع» وإفساد النفوس» وأنكر عليهم ما ينشرونه بين 
أتباعهم من التوسل بالأولياء والصالحين» وكانت له مع بعض من عاصره 
منهم ) ولاسيما أتباع عقيدة ابن عربي» القائلين بوحدة الوجودء مجادلاات 
ومناظرات لم تخل من الحدةء فنجح هؤلاء في تأليب حكام مصر 
المماليك عليه بلغ حد إيذائه بالقول المقذعء» وضربهء وسجنه مرات عدة. 
)١‏ نقد آراء الغزالي الصوفية 

أشاد أبو حامد الغرالي بالتصوف وجعله الطريق القويم الموصل 
إلى الله وذكر ذلك في كتابيه «المنقذ من الضلال»»2 و«إحياء علوم 
الدذين». واعتبر التصوف علما من قسمين: علم المعاملة. وعلم 
المكاشفة. وأن الأول منهما يقسم إلى علم ظاهرء أي علم الجوارح, 
وإلى علم باطن يعنى بأعمال القلوب. مثل: الصبرء والحب. 
والشكرهء والتوكل» والتوحيد. ونحو ذلك. والجاري على الجوارح» 
إما عادة. وإما عيادة» والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب 
عن الحواس في عالم الملكوت. إما محمود وإما مذموم. 

أما علم المكاشفة» فيعني ما يطلب منه كشف العلوم فقطء وهو 
علم الصدّيقين والمقرّبين«لم يتكلم فيه الأنبياء مع الخلق إلا بالرمز 
والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال».'" 


.5 318 557 ابن تيمية؛ علم السلوكء» ص‎ )١( 
.2 جاء ص‎ . ١ هع الغزالى. إحياء علوم الدينء دار المعرفة. بيروات م *اارة‎ 
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بالمخلوق» أو حلول اللاهوت بالناسوتء إذا كان المخلوق مستعداً 
لذلك بصفاء نفسه وصمقّل روحهء فاتهم بالعديد من مقولات الكفر 
والزندقة» وتثقّل بين السجون حوالى سبع سنوات» إلى أن قضى 
متكولة عن 5 ؟ أقو راسو مين الكايفة البفعور اعبات 0 
وللحلاج أتباع كثر عرفوا ب«الحلاجية». 1 

أشيع عر الجاع أنه صاح في حالة د بقوله: «أنا الحق»2 
وأنه قال» معرفا بمذهبه فى الحلول: من هذب نفسه فى الطاعة وصبر 
على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين من الله؛ حيث يتابع 
صفاءه وارتقاءه فى درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية صفاء 
تامًء عندها يحل فيه روح الإله الذي حل في المسيح» ويحظى بكل 
شيء يريده» وكأن جميع فعله فعل الله.'") لكن الحلاج تجاوز حدود 
النظر المسيحي في طبيعة السيد المسيح الإلهية إلى القول إن الإنسان 
صورة الله التي أخرجها من نفسه في الأزل» وبواسطتها أعلن عن 
مكنون سره وجماله (خلق الله آدم على صورته ومثاله). وهذه الصورة 
مؤلفة في مظهرها الخارجي من طبيعتين «الناسوت» وهو الناحية 
البشرية» واللاهوت» وهو الناحية الإلهية. وقد مُرْجِت هاتان الطبيعتان 
مزجاً تاماء كما تمزج الخمرة في الماء الزلال» بحيث يمكن القول إن 
هذه تلك. وتثلك هذه. 

وفي ذلك» يقول الحلاج :”ا 
بدا من اظهير تاتحرتة. مب هحفا لافموتة القافىي 
ثمبدالخلقهظاهرا نى صبوزة الأكن والتشبارفت 


./1 - 7١ الصفدي. الوافي بالوفيات» ج7١ ص‎ )١( 


4 البغدادي» الفرق بين الفرق» تعليق إبراهيم رمضان:» دار المعرفة. بيروت» 
06 5541 . ص 775 - /17337, 


فرة الحلاجء كناب الطواسين. ص ل, 
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جميعاء فلا يديم عليهم إحدى الحالتين» لكني ليس يستتر عني لحظة» 
فأستريح حتى استهلكت ناسوتيتي في لاهوتيته» وتلاشى جسمي في 
أنوار ذاته» قلا عين ولا أثرء ولا وجه ولا 0 

وبذلك يكون الحلاج أول من اعترف بفكرة تأليه الإنسان في 
المجتمع العربي- الإسلامي» واعتباره نوعا خاصا من الخلق لا يدانيه 
في لاهوتيته نوع آخر» مما أحدث انقلابا بعيد المدى في حركة الفكر 
الصوفية. 
عقيدة الإتحاد 

مفاد كلام أصحاب هذه العقيدة أن الله تعالى يتحد بمخلوقاته في 
هويته» ووجوده وصفاته؛. ولاسيما من حيث المحبة والشوق. وبهذه 
المحبة يتصل المخلوق بالله ويعلو إليه حتى يصل إلى درجة الوتحاد 
بالذات العلية. وفى هذه الحال يكون المخلوق فى غيبوية» يسمونها 
المحوء أي فناء ذات المخلوق الفانية في ذات الله الباقية» وحلول 
الإلهية محلهاء أو يسمونها السكرء لأن المخلوق يغيب فيها عن 
ال 

يقول أبو على ابن سينا (ت. :)٠١74/57١‏ «إلا أن الواجب 
الوجوب الذي فى غاية الجمال والبهاء والذي يعقل ذاته بتلك الغاية من 
الها والجم كه ورف[ العافل والمحقرك على هيا راتكن الع 
يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق, وأعظم لاذ وملتذ»ء و: «إن 
النفس الناطقة كمالها الخاص بهاء وإن عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة 
الكل» والنظام المعقول في الكلء والخير الفائض من واهب الضور 


)1( اخناد الحلاجء جمع وتعليق مأسينيون» مكتية القلم- منشورات لاروز» باريس ١‏ 
15 ضفن 112705 

)١(‏ حال وحدة الشهود مرادفة لنوع من أنواع التوحيدء وهي تختلف عن وحدة 
الوجود التى لا يقصد بها وحدة الألوهية» بل وحدة الحقيقة الوجودية. أبو العلا 
عفيفي ١‏ التصوف: الثورة الروحية في الإسلام» دار المعارف» القاهرة 2147 
ص ”187 - 186, 
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وتوضحت على يد أتباع الرواقية والأفلوطينية حيث عمد هؤلاء إلى رد 
الكون إلى أصل إلهي» وعدم التسليم إلا بما هو إلهي وروحي. ثم ما 
لبئت فكرة وحدة الوجود أن استرعت اهتمام النظر الفلسفي والبحث 
العقلى المعمق» فأضحت بابأ من أبواب الفلسفة الإلهى» وسبيلا 
لضوير عقيدة التوحيد تصويراً عقلياً لا يسلم إلا بموجود وانخد» بعد 
أن كثرت محاولات التوفيق بين الموححد والمتعددء وربط اللانهائي 
بالنهائي. 

وإذا كانت فكرة وحدة الوجود قد سرت إلى المجتمع الإسلامي 
فى فترة مبكرة من انتشار الإسلامء نكا لمر هده الغنوص» أو 
الغنوصية»''2 والأفلوطينية» وبعض التعاليم المسيحية» فإن هذه الفكرة 
قد تحولت إلى اتجاه فكري» منذ القرن الثالث الهجري على يد 
الصوفيةء قوامه القول بالإتحاد. أو حلول اللاهوت بالناسوت. 

وما عتمت فكرة وحدة الوجود أن استكملت حضورهاء فى 
التراث العربي- الإسلامي: خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. فاستخالت مذهباً في التصوف الإسلامى مكتمل المراحل» 
ومتماسك الأجزاءء قام على دعائم ذوقية أساساًء بنى عليها الشيخ 
محيي الدين ابن عربي عقيدته في التصوف» وفصل القول فيهاء 
وعرض لها في العديد من مصنفاته. ولا سيما في كتابيه : «الفتوحات 
المكية»؛ و«#فصوص الحكم». ولخص الشيخ محيي الدين مذهبه في 


وحجلدلة الوجود في العبارة التالية: الالسيبحال من خلق الأشياء وهو 
عينها) د 


)١(‏ الغنوصية: كلمة يونانية الأصل (الغنوسيس) معناها المعرفةء ثم أخذت بعد ذلك 

معنى اصطلاحياً هو التوصل بنوع من الكشف |[ إلى المعارف العلياء أو تذوق تلك 

ل مباشراً بأن تلقى في النفس إلقاء فلا تستئد على الاستدلال أو 

البرهنة العقلية. علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ج١ء‏ 
عن 5 


(؟) ابن عربي» الفتوحات المكيةء القاهرة» 215594 ج7. ص .5١4‏ 
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الإنسان. وهو العمل الذي يعقل عن اللهء وهو الملك المطاع الذي قال 
في رسول الله (ص): إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدء 
وإن فسدت فسد الجسدء ألا وهي القلب»."'' وإن أهم ما يتمتع به 
القلب من وظائف هو الإيمان وما يتعلق به من ورع وتقوى» سنداً 
لقوله تعالى: #وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي#4”'': وقوله: #وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون#”". وقوله: إفإنها لا تعمي الأبصار ولكن 
تعمي القلوب التي في الصدور”*“'. وقوله: #الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر لله ألا بذكر الله تطمئن القلوب#""'. فالعلم (المعرفة)» أو 
علم الأسرارء كما يسميه ابن عربي»"'' لا يتحصّل إلا من عمل وتقوى 
وسلوك» ومن يعرفه (العارف) يعرف كل العلوم والحقائق. وفي 
طليعتها المعرفة بالله والعلم به» وهو أمر لا يدركه كبار الفقهاء من 
أصحاب المصنفات المنكبين على «التعلم المعتاد» وعماده الدرس 
والتبعيفة و الم 0 


ويرى ابن عربى أن المعرفة. إذا ما تحضصّل مذاقهاء (شاع 
استعمال لفظ المذاق في أدبيات التصوفء فبلوغ المنشود عند 
المتصوفة (مقام التوحيد) يتم عبر الترقي من ذوق إلى ذوق.”*" تولّد في 


.١54 ابن عربي» مواقع النجوم؛ ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرةء الاية ,59٠9‏ 

(8) ستورة القوية ‏ الآية 87 

(:) سورة الحجء الآية 47. 

(6) سورة الرعد» الاية 8؟. 

)١(‏ ابن عربي» الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية. تقديم محمد 
المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 1998. جك 14- الا, 

(0) اسن عربي» الفتوحات» ج١.‏ ص ادا 55 +5 351 ل كلل 2504 
وج'”ء ص 7594 .5١1- 5١١‏ 

(4) للمزيد في هذا المجال. راجع: ابن خلدون» المقدمة») ص 458 -454. 
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بين الخالق والمخلوق إلا بالاعتبار والجهة. فالله حق فى ذاته» وخلق 
من حيث صفاتهء وهذه الصفات نفسها عين الذات» وبذلك يجتمع 
الواحد والكثير»ء والقديم والحادث» والباطن والظاهر. وفي ذلك يقول 
5 506 
افالحق خلق يبهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بهذا الوجه فاذكروا 
جمع وفرّق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر» 
ولتفسير الصلة بين الواحد والكثير» يقول ابن عربى بأن الذات 
الإلهية جسم والكثرة أعضاءء أو إنها الواحد والكثرة الأعداد المتفرعة 
عنها منهء أو إنها المرآة التى تعكس صوراً متعددة» أو إنها بحر الوجود 
الزاخر والمدركات الحسية أمواجه. وما دام الأمر تجلياً أزلياً أبدياً» فلا 
محل لمادة أو صورة». ولا لعلة أو غاية» ولا لاتفاق أو مصادفةء وإنما 
يسير العالم وفق ضرورة مطلقة. لا يتحدث فيه عن خير وشرء ولا عن 
قضاء وقدرء ولا عن حرية أو إرادة» لأن الكائنات كلها تخضع. لقانون 
الوجود العام. وفى هذه الحال» لا حساب ولا مسؤولية» ولا مدلول 
لطاعة معمية ولا لثواب أو عقاب» بل يكون الجميع في نعيم 
مقيم. أما الفرق بين الجنة والنار فيكون في المرتبة وليس في النوع.'" 
ولما كانت الموجودات كلها تجليات إلهية» فإن الإنسان.» خليفة 
الله في أرضهء من أهم مظاهر هذا التجلي» بوصفه العالم الأصغر 
الذي ينعكس فيه العالم الأكبرء ليس على أساس الإتحاد بالذات 
الإلهية» أو الفناء قي المحبوب (الله)» بل بوحدة الحق بالخلق.”" 
ويرى ابن عربي أن الألوهية معنى مجرد وغير شخصيء لا يعرف 
بتمامه أو 52-7 فصفة الله الوحيدة. عنده. هي العو وقد تضاف 


إليها صفة العلم وهذاء. أي العلم. مقصور على ذات الله. 


() ابن عربي » فصوص الحكم» القاهرةء 15 . فص أدريسي. 
(؟) ابن عربي؛ فصوص الحكمء فص عزيزي. 
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شاعت فى دمشق أفكار الشيخ محيى الدين فى حياتهء لتنتشرء 
بعد وفاتهء بوتيرة متسارعة في الشام ومصرء وسائر أصقاع بلاد 
المسلمين » في مغربها ومشرقهاء وانقسم الأعيان» من حكام وعلماع. 
بين فريق مؤيد لابن عربي وفريق مخالف له. وفريق متارجح بين 
هؤلاء وأولتنك (ولنا عودة إلى ذلك فيما يلى). ومع ذلك» فققد كر 
أتباع ابن عربى من كبار المتصوفةء وبخاصة المغاربة. ومنهم فى 
دمشق: أبو الحسن الحرالي الأندلسي (ت. 2»)١741/578‏ وأبو 
الحسن التميرئ الششتري (ت. 4)١119/565/8‏ وابن. سبعين الأندلسى 
(رت. ,»)١571١/559‏ والعفيف التلمساني (ت. »)١59١/59٠‏ وابن 
هود الأند اج وت .)١ 7٠٠١/5949‏ 


ب - نقد ابن نيمية العقائد الصوفية الغلاث 


شغل صراع ابن تيمية مع الصوفية ردحاً طويلا من عمرهء واحتل 
حيزاً كبيراً من مؤلفاته» كما نال حظه الوافر في ما كتب عنه في بطون 
المصادر والكتابات الحديثة. وقد برّر الشيخ تقي الدين نقذه 
العقائد الصوفيةء آنفة الذكر» بأنها منافية لمعنى التوحيد» وأن بعض 
أصحابها يدّعون لأنفسهم حالاً يعلون بها عن التكليف. فرماهم 
بالبدع» والكفرء والغلوء والمنكرات» بعد أن رأى تكائر حلقات 
الصوفية وازدهارهاء ومدى تأثيرها في الأوساط الاجتماعية 
العامة والخاصة في عصره.ء بما فيهم السلاطين وكبار الأمراء»ء حيث 
أضحى شيوخ المتصوفة عندهم أولياء يتقربون إلى الله 
بهم» لما يزعمون فيهم من قدرة تفوق قدرة بني البشر. فانّبع شيخ 
الإسلام في هجومه على بعض المتصوفة خطا تطورياء استهله برفض 
مابداله من ممارساتهم منافيا لروح الإسلام» كزيارة القبور 
وشد الرحال إلى بيت المقدس» ليشن حربأ شعواء على أصحاب 
التصوف الفلسفي». ولاسيما القائلين منهم بالحلول» والإتحاد» ووحدة 
الوجود. 


ابن تيمية والمتصوفة عرف 


الإتحاد والحلول؛ ويكون هذا الكلام من الحلاج ردأ منه على أهل 
الإتحاد والحلول. 
نقد عقيدة الإتحاد 

وفي رده على عقيدة الإتحاد. يقول ابن تيمية»عملا بما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء أن الله منزّه عن اتحاد المخلوق به» وأنه مباين 
للمخلوقات» وليس فى هؤلاء شىء من ذاته؛» ولا فى ذاته شىء من 
مخلرقانة نا ارحب مير القديم عن الحادة» .وإ نراه الال عن 
المخلوق.''' فلو صح اتحاد المخلوق بالخالق لكان جوهر الإله مشابهاً 
لجوهر المخلوق» لكي يتم التجانس» وهذا باطل» باتفاق العلماء 
الذين يقتدى بهم في الدين» لما فيه من مشابهة الخالق بالمخلوق. 
ولأن الخالق لو شابه المخلوقات لكان حادثاء فيما هو منزه عن 
الحوادث» وأن قول الاتحادية: إن الله هو عين الموجودات. وحقيقة 
الكائنات» هو كفر وضلال !"ا 

وإذا كان ابن تيمية لاا يعارض الفناء جملة- وهو ما يشي به تكرار 
الجديث قن الثناة فى مس معنفاتة- نحم أعلن ققانات القناعيها 
هو الكاملين هن لأساف :ولاو انام يفيه أتز لتقا الككتمياة با شق اخناء 
القلب عن إرادة ما سوى اللهء وهو ما يسميه الفناء الدينى الشرعى» 
كما يجعل في درجة أقل الفناء الذي يفقد صاحبه التمييز» ويقع في 
السكر”" والاصطلام»”*' وهذا ما يحصل لكثير من السالكين لفرط 
انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبتهء إلا أن الشيخ تقى الدين 
يبدي تحفظه تجاه الفناء عند الاتحاديين, ومن وافقهم من الملاسفة » 


2000 أبن تيمية ) مجموع فتاوى»ء اد ص .١ ١١‏ 
222 أبن تممية » المصدر نفسه. ج21 ص ”7. 
() حول حال السكرء راجع: أبو العلا عفيفي؛ التصوف.» ص 1547 -185. 
62 الإصطلام: الاسحتضيال:. ابن منظور» لسان العرب». مادةٌ ااصلم؟. م١2‏ 
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ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد» لا 
يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون إلا به. أما أكابر الأولياء فلم 
يقعوا بمثل هذا الفناء» ولا كان هذا حال الصحابة الكرام» وإنما وقع 
شيء منه بعد الصحابة. 

ويتابع الشيخ تقي الدين نقده لعقيدة الإتحادء فيقول: إذا كان 
الإتحاد مع بقاء الخالق والمخلوق على ما كانا عليه. قبل حدوثه. فهذا 
يعني أن الإتحاد بين الاثنين لم يحصل» وكلاهما باق على صفاته كما 
كان. أما إذا عني بالإتحاد «استحالة إلى نوع ثالثء» كما يتحد الماء 
واللبن» والماء والخمرء فيصيران نوعا ثالئا لا هو ماء محضء. ولا لبن 
محض» فهذا لا يكون إلا بعد استحالة أحدهماء وفساد يعرض لذاته. 
والله تعالى منزه عن ذلك» فإنه واجب الوجوب بنفسه» قديم بذاته 
وصفاته. لا يجوز عليه عدم شيء من صفاته. فيمتنع في حقه 
الاستحالة والفساد بمضمون الدليل أن المخلوقء إما أن يكون مبايئاً 
للخالق» والخالق مباين» وإما أن يلزم الحلول والإتحاد وهما باطلان». 
وكذلك. فإن القائلين بعقيدة الإتحاد لا يميزون بين حق وباطل؛» أو 
حلال وحرام» مما يسقط المسؤوليات والتبعات». وفي ذلك تعطيل 
لأوامر الشرع.*" 
نقد عفيدة وحدة الوجود 

ارتاب ابن ثيمية من عقيدة وحدة الوجود. مثل سائر أنداده فر 
فقهاء الحنابلة» لإسهامها في انبعاث حركة التصوف في بلاد الشام 
عموماً. وفي دمشق خصوصاء فخصها بوابل من سهامهء ‏ بدءا من عام 
3١569‏ . حين كتب رسالته المشهورة إلى المنبجي» حتى بلغ 
عداؤه لعقيدة وحدة الوجود ذروته بعد خمس سئين» حيث لم يتردد 
في وصف أصحابها بالضلال» وتشبيههم بالكفار والمشركين» بذريعة 
أن عقيدتهم تمس العقيدة الإسلامية في جوهرهاء ورأى فيها خلطأ بين 


)0( ابن تيمية » مجموع فتاوى . 09 ص 778 


تيمية والمتصوفة ا 


ولا يتورع ابن تيمية عن رمي أصحاب عقيدة وحدة الوجود 
بالكفر والضلالء» لأنهمء كالإتحاديين والحلوليين» يعطلون الأحكام 
ويخلعون الربقة» وأن أقوالهم لا تتفق مع الحقائق التي قررها الإسلام. 
وعمد إلى نقض دعامتيها العقلية والنقلية» وهما في نظره: أن المعدوم 
شيء 0 في حال العدمء وأن وجود الخلق هو وجود الحق 
وعينه»''' مركزأ هجومه على ابن عربي» بعد أن أقبل على اعتناق 
عقيدته كثرة من مسلمى عصر ابن تيمية. فقال: إن كلام ابن عربي 
«انتظم في شيئين: إنكار وجود الحق» وإنكار خلقه لمخلوقاته. فهو 
منكر للرب الذي خلقء فلا يقر برب ولا بخلق. ومنكر لرب 
العالمين» فلا رب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس هناك إلا أعيان ثابتة» 
ووجود قائم بها. فلا الأعيان مربوبة» ولا الوجود مربوب» ولا الأعيان 
خارف ول الور ب 

وهاجم ابن تيمية دعوة وحدة الأديان» إحدى متولدات وحدة 
الوجود عند ابن عربي» والتي روّج لها كثير من المتصوفة من أمثال 
الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي»” ” وعبد الكريم الجيلي»”*) 
وقال: إنهم مشركون عدلوا بالله كل مخلوق» وجوّزوا أن يعبد كل 
شيء. ومع ذلك. فإنهم يقولون ما عبدنا إلا اللهء» وهذا مخالف لدين 


- الحكهم(ج!١.‏ ص؟199.ء ١40‏ وج؟ء ص951), و"ترجمان الأشواق» (دار 
صادر. بيروت. ١955‏ ص5:7- 2)55 و"كتاب المعرفة» (تحقيق سعيد عبد 
الفتاح» دار المتنبي» باريس ‏ بيروت» ١99‏ ص 79-58 55. 1488 
4. راجع أيضاً: 92 .2 ,.1614 ,)1.2005 .11 

)١(‏ راجع: أبو زهرة؛ ص  ”«١‏ الال الا" د ولا 

(؟) ابن تيميةء رسالة الرد على 0 ص ١7١؛‏ أبو زهرةء» ص 777 

(9) يقول جلال 0 الرومي» مسلم أناء ولكني نصراني وبراهمي وزرادشتي» 
توكلت عليك أيها الحق الأعلى» فلا تنأ عني؛ ليس لي سوى معبد واحدء أو 
مسجد»ء كيان أو بيت أصنام» ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي» فلا تنأ 
عنيء لا تنأ عني '. المثنوي» ترجمة كفافي: ص ."١٠5‏ 

(4) يقول الجيلي في وحدة الأديان: «فكل هذه الطوائف عابدون الله تعالى كما ينبغي - 
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جهتهء وهذا يخالف الشرع والعقل مع مخالفته جميع أنبياء الله 
وأوليائه. 

وبالعودة إلى كلام ابن عربي في الأنبياء والأولياء؛ نقع على 
نصوص في هذا الشأن في كتابه «الفتوحات المكية»» توضح.ء بما لا 
يحتمل اللبس» أو الغموضء أو الاحتمال؛ تفضيل ابن عربى الأنبياء 

على الأولياء. ٠‏ 

من هذه النصوص : 

3 قالابن عربي: (إن الله اصطفى من جنس نوعاء ومن كل نوع 
شخصاء .... فاختار من النوع الإنساني المؤمنين». واختار من المؤمنين 
الأولياء» واختار من الأولياء الأنبياء» واختار من الأنبياء الرسل ».20) 

- وقال: «إن شرط أهل الطريق (مشايخ الصوفية) في ما يخبرون عنه 
من المقامات والأحوال أن يكون عن ذوق» ولا ذوق لنا ولا لغيرناء 
وواتمن امسن بدي مناحي تتريعة في تبره التشريع) ولا في 
الرسالة» فكيف نتكلم في مقام لم نصل إليه» أو حال لم نذقه لا أنا 
ولا غيري ممن ليس بنبي ذي شريعة من الله ولا رسول؟ حرام 
علينا الكلام 0 

- وقال: «اعلم أن الرسل أعدل الناس مزاجاء لقبولهم رسالات 
ربهم» ...» فما من نبي إلا بُعث خاصة إلى قوم معيّنين» لأنه على 
مزاج خاص مقصورء وأن محمدا ما بعثه الله إلا برسالة عامة إلى 
جميع الناس كافة» ولا قبل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على 
مزاج عام يحوي على مزاج كل نبي ورسولء فهو أعدل الأمزجة 
وأقومها وأكمل النشآات» © 

- وقال أيضاً: «حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين» فسأل 


)1( أبن عربي » الفتوحات المكية. دار صادر ٠‏ بيروت » لا. ت.. جل ص 0 
(؟) ابن عر بي ١‏ المصدر نفسه». جك 1 
(') ابن عربى» المصدر نفسه. اج ص .590١‏ 
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بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله 
عنهم (يقصد اليهود وقولهم: يد الله مغلولة)» فإذا أورده المذكّر هذا 
فى مجلسه مقتته الملائكة ونفروا عنهء ومقته الله» ووجد الذي فى دينه 
نقص رخصة يلجأ إليها في معصيتهء ويقول: إذا كانت الأنبياء قد 
وقعت فى مثل هذا فمن أكون أنا؟ وحاشاء والله» الأنبياء مما نسبت 
إليهم يو لعنهم الله". [ 

ويخلص ابن عربى إلى القول: «وهؤلاء الذين يرذدون افتراءات 
اليهود تقل عن اليهودء لا عن كلام الله؛ لما غلب عليهم من الجهل» 
فواجب على المذكّر إقامة حرمة الأنبياء» عليهم السلام» والحياء من 
الله» وأن لا يقلد اليهود في ما قالوا فى حق الأنبياء» ونَّقَلة المفسرين» 
خذلهم الله" ظ 

ويضاف إلى ما تقدم» أن ابن تيمية قد جانب الصواب في تمثّله 
لمفهوم الأعيان الثابتة عند ابن عربيء لأنه لم يتعامل معها ضمن 
سياقها العام في بناء ابن عربي الفلسفي المتكامل لوحدة الوجود. 
فاعتبر الأعيان الثابتة أصلا بنى عليه ابن عربي نظريته في الوجودء 
وتوصل إلى القول بتعارض الأعيان الثابتة مع التوحيد» فيما هي عند 
الأخير أحد مكونات العناصر الأربعة التي تشكل الوسيط الكليء أو 
الخيال المطلق في فكر ابن عربي. 

ولعل هذا الاختزال الذي لجأ إليه ابن تيمية لمفهوم الأعيان الثابتة 
عند ابن عربي هو ما جعله قاصرا عن فهم مذهب الشيخ محيي الدين 
ابن عربى فى وحدة الوجود ضمن منطقه الداخلى ونسقه الفلسفى 
الكلي» ذلك لأن الخيال الكلي. أو البورخ الى تسيو الشيخ 55 
الدين» يحتوي على الوسائط الأربع الأولى المتمثلة في الألوهية» 
والفناءء والحقيقة الكلية» والحقيقة المحمدية. 

فالخيال عند ابن عربي من حيث ماهيته الذاتية إنما هو واحد ينأى 


)23 أبن عربى » الفتوحات المكية. اج 65 ؟7. 
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منطوقهماء وفاقاً لمنهجه في تقييم العقل والقائم على «موافقة صحيح 
المعقول لصريح المنقول»» معتبراً أن نبذ التأويل ‏ بما هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك ‏ هو خطوة 
لازمة لهذا المنهس.”" فلا حاجة عنده للتأويل مع وجود العقل السليمء 
والأدلة القرآنية الواضحة المقنعة للعقل.”'' ومع ذلك» لا يعترف ابن 
تيمية بالأحاديث التى ترد فيها لفظة العقل بمفهومها الفلسفى. أي 
المراد منها العقل الإنساني كجوهر مستقل قائم بذاته» أو كعنصر من 
عناصر الاستدلال» واعتبر أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» فسعى إلى نقدها لإظهار ضعفها وسقمها. 

فالعقل.» حسب ابن تيمية» غريزة في الإنسان» ومسماه من باب 
الأعراض لا من باب الجواهر القائمة بأنفسهاء لأن الجواهر القائمة 
بأنفسها إنما تفعل ولا تنفعل. وتحكم ولا يحكم عليهاء والغرائز 
الإنسانية لا تخرج عن كونها أدوات محركة للنشاط الإنساني. فهي 
تنفعل إزاء ما يثير فيها من المطالب الملحة, فتتآثر بنشاط الإنسان 
وتؤثر بدورها في نشاطه» وذلك في حلقة متصلة أوثق الاتصال بقطب 
الذائرة التى كدو قيهاء :وهنو الجسم "المادي» أو الحواتى» :هذا" 
يتعارض مع مسمى العقل عند الفلاسفة. ذلك أن العقل بمفهوم الفلسفة 
جوهر قائم بنفسه» وتطلق عليه من الأسماء ما يجعل له من القدرة 
والجبروت الشيء الفائق لقدرة البشر. 


لهذا العقد امن تسمية الغوالى لأنه اسععان كلمعى العلكوت 
والجبروت ليطلقهما على عالم النفس والعقل» لأن هاتين اللفظتين 
تتضمنان من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. 


)١(‏ ابن تيمية » موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد وحامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 15١‏ جاء 
ص ©. ْ 
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وإذا كان لابن تيمية مثل هذه المأخذ على العقل إلا أنه لم يقل 
بمبدأ العقل الديني الرافض كل ما سوى الدين. فثقته المطلقة بوضوح 
الأدلة والبراهين في الكتاب والسنّة جعلته يلتزم بأدلة الدين العقلية 
والنقلية» طالما أنه لا يئق بالعقل مجرداً عن التجرية القائمة على 
الممارسة بالحواس والعقل مشتركين» بل يريده أن يكون في مدار 
الشريعة» متمسكاً بعدم تعارض المعقول الصحيح مع المنقول الصريح. 
لأن العقل لا يقابل الشرع» وإنما يقابل البدعة. وفي هذا يقول الشيخ 
تقى الدين : 

«المنقول الصحيح لا يعارضه معقول قط. وقد تأملت ذلك في 
عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار. 
كمسائل التوحيدء والصفات». ومسائل القدر والنبوات» والمعادء وغير 
ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع 
الذي يقال أنه يخالفه» أما حديث موضوع, أو دلالة ضعيفة. فلا يصلح 
أن يكون دليلا لو تجرّد عن معارضة العقل الصريحء فكيف إذا خالفه 
57 الع 00 

والدليل العقلي عند الشيخ تقي الدين نوعان: دليل حق. ودليل 
باطل. فالأدلة العقلية التى تدل على صدق الرسول لا يمكن أن يناقضها 
دلل عقلن جح 4 أمنا الدليل المغافصض ليذه الأدلة هو كما دلبل ياظل. 
ويشرح الشيخ نظرته إلى الأدلة العقلية» فيوضح أن أهل الحق لا 
يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا في ما علم العقل صحتهء وإنما 
يطعنون في ما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنّة. 

فالأدلة المخالفة للكتاب والسئّة هي أدلة يستطيع العقل أن يقدح 
بصحتها بسهولة» وكل ما عارض الشرع من العقليات يعلم العقل 


)01( ابن تيميةء موافقة صحيح المنقول لصريح العقول. ع ص .481١‏ 


ابن تيمية والفلاسفة بحم ؟ 


١‏ في المرتكز الأول لمنهج ابن تيمية في الاستدلال 

تعرض فيه ابن تيمية إلى أصول الفلسفة وإلى المنطق بالنقدء 
زاعماً أن عجز الفلاسفة وبراهينهم عن التوصل إلى العلوم الكمالية 
وعدم صلاحية مجمل المنطق الأرسطي في إيصال الفكر إلى الحقيقة 
في مجال الدين. «فالقول بوجوبه قول غلاتهء» وجهال أصحابه » ونهمس 
إما لطولهاء وإما لعدم فاتدتهاء وإما لفسادها» وإما لعدم تمييزهاء وما 
فيها من الإجمال والاشتياه». فعلوم الفلسفة؛. عنده» لا حقيقة لها ولا 
ثمرء مثلها مثل «لحم جمل غث. على رأس جبل وعرء لا سهل 
فيرتقى» ولا سمين فينتقى»»”'' وأن كمال النفس إنما يتحصّل بالإيمان 
بالله والعمل الصالح '" 

وف نقض المنطق صتف الشيخ أبن ثيمية كتابين » هما: انقضص 
المنطق؛». و«الرد على المنطقيين». عرض فيهما لمجمل مباحث 
المنطق» مناقشأً و ناقدأً. ومن ذلك: قول المنطقيين: لا يعلم شيء من 
التصديقات إلا بالقياس»”7" ونقض قضية الكلية التي يقوم عليهاء”؟) 
كما نقض قولهم: إن التصورات لا تنال إلا بالحدّ»”*؟ وكذلك 
حصرهم قيام المنطق على مقدمتين. معتبرأ أن الوصول إلى النتيجة أو 
النتائج قد يحتاج المنطق إلى ثلاث مقدمات» أو أكثره وربما يُكتفى 


بمقلمة ل 


.١155© ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج200 ص ١الا» ونقض المنطق. ص‎ )١( 
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معروفاً خاصته مع شخص ماء فيعلم المستدلون أنه أرسل هذا 

الشيء علامة على أنه (المرسل) قد أرسله.7© 
”) الانطلاق من أن العلم علمان» أحدهما عملي: وهو: ما كان 

شرطاً فى حصول المعلوم» كتصوّر أحدنا لما يريد أن 

يفعله. فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. والعلم 

الآخر: العلم الخبري النظري. وهو ماكان المعلوم غير 

مفتقر في وجوده إلى العلم بهء كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه 

وصفاته وصدق رسله وبملائكته وكتبه» وغير ذلك» فإن هذه 

المعلومات ثابتةء سواء علمئاها أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن 

07 

لذلك» فإن النظر فى مسألة ما نوعان: النظر المطلبى. والنظر 
الاستدلالي. النوع الأول لا يأتلف والعلم بل يضاده» وهو يعنى بالنظر 
فى المسألة المطلوب حكمها ليطلب دليلهاء فقد يجده وقد لا يجده. 
وهذا نظر في الحكمء كالنظر في مسألة لينال دليلها من القرآن 
والحديث. أما النوع الثاني فيوجب العلم ولا ينافيه» بوصفه نظراً في 
الدليل الذي يوصله ويستلزم الدليل» كالنظر في القرآن والحديث 
لمعرفة الحكم في مسألة ما.” 
وجواباً على وجوب النظرء يرى ابن تيمية أن المعرفة قد تحتاج 

إلى النظر في حال وتستغنى عنه في حالء وكذلك الحدودء فقد يحتاج 
إليها حيناء ويستغنى عنها حينا اخرء «كالحدود اللفظية» والترجمة قد 
يحتاج إليها تارة» وقد يستغنى عنها أخرى» وهذا له نظائر. وكذلك 
كون العلم ضرورياً أو نظرياء والاعتقاد قطعياً وظنيّاً أمور نسبية. فقد 
يكون الشيء قطعياً عند شخص في حال» وهو عند آخر مجهول فضلا 
)١( [‏ ابن تيمية» النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت»: .١947‏ ص 755 71/4. 
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4) إن طرائق العلم والمعرفة متعددة ومختلفة باختلاف القائلين بها. 
فمنهم من حصر العلم بما هو محسوس فقط. وبهء ودون سواه 
يثبت الاستدلال يقينا. ومنهم من حصر الاستدلال بالاعتبار والقياس 
المنطقى فقطء فيما ذهب آأخرون مذاهب أخرى. أما ابن تيمية 

أ- العلم بواسطة الحس الظاهر والباطن» وهو ما تُعلم به الأمور 
بأعيانهاء على أن «الحسّيات الظاهرة والباطنة تنقسم أيضاً إلى خاصة 
وعامةء وليس ماراه زيدء أو شمّهء أو ذاقهء أو لمسه. يجب 
اشتراك الناس فيهء وكذلك ما وجده فى نفسه من جوعه وعطشه 
وألمد ولدقة» نكن عض التصييات قن كرون مشدرقة ريق الناس: 
كاشتراكهم في رؤية الشمس والقمر والكواكب». وأخص من ذلك 
اشتراك أهل البلد الواحد في رؤية ما عندهم من جبل وجامع ونهر. 
وغير ذلك من الأمور المخلوقة والمصنوغة» )١(7‏ 

ب - الاستدلال بالنظر والقياس». ويحصل العلم به يعد العلم بالحس» 
مما أفاده الحس معينئاً يفيده العقل والقياس مطلقاً. فالكليات تُعلم 
بالعقل» والمعينات تُعلم بالإحساس. 

ج ‏ العلم بواسطة الخبر. فالخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد 
والغائب. لذلك» فإنه أعم وأشمل» وإن يكن الحس والعيان أتم 
وأكمل.''" والخبر مركب من العقل والحس.'" وتكمن فائدته مع 
هذا أو ذاك. فالمخبر عنه إن كان قد شوهدء علم بالحس» وإن لم 
يكن قد شوهدء فلا بد أن يكون قد شوهد ما له شبه به من بعض 
الوجوه» «فلا يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل» فكما أن العقل 
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ابن تيمية والفلاسفة عا 


رابعاً؛ نقد مناهج العلماء المسلمين ف العقائد 
فى ضوء ما تقدم يقسم ابن تيمية العلماء بالنسبة لفهم العقائد إلى 

أربعة طوائف : 

١‏ الفلاسفة: وقوام قولهم أن القرآن جاء بالطريقة الخطابية والمقدمات 
الإقناعية التي تقنع جمهور الذهماء» ويعتبرون أنفسهم أهل البرهان 
واليقين. 

؟ - المتكلمون: يذكر الشيخ تقي الدين أنهم يقدمون القضايا العقلية 
على النظر في الآيات. ويجعلون المحكوم حاكماً. والراجح أنه 
يقصد المعتزلة» ومن جاراهم من اهل الكلام. 

العلماء الذين لا ينظرون إلى القرآن من جهة ما اشتمل من أدلة 
هادية مرشدة ومثبتة للحق» بل يعتبرون أن ما فى الكتاب من آيات 
اله على _التوجية والمفاعه. من تاسيةة أنه أحيان لذ أدلة برد 
وهؤلاء جعلوا الإيمان بالرسول قد استقرء ولا يحتاج إلى أن نتبيّنه 
بالآدلة الدالة عليه. يعيب الشيخ ابن تيمية على هؤلاء العلماء أنهم 
أعرضوا عن الأصول التي بيّنها الله تعالى في كتابهء وأنهم لم يلتفتوا 
إلى وجه الأدلة فيهاء ويأخذ عليهم وعلى المتكلمين إعراضهم عن 
الأصول التى أثبتها الله فى القرآن» بما هى أصول الدين وأدلته 
واياته. 1 1 ْ 

- طائفة أخرى من العلماء» ويقصد بهم ابن تيمية الأشاعرة وإخوانهم 
الماتريدية» وهؤلاء أمنوا بما جاء في الكتاب والسئة وبكل ما جاء 
عن السلف. ولهم تفكير فيه. وقد خالموا الطوائف الثلاث» انفة 
الذكرء ولكنهم يرون أن أدلة القرآن مجملة. وأنه لا بد من 
التفصيل» والتحصّن بأدلة أخرى لردع المخالفين» لذلك اعتمدوا 
أدلة أهل الكلام» وانتهوا إلى ما انتهى إليه أولئنك» ولم يسلكوا في 
الاستدلال طريق استخراج الأدلة من القرآن» بل سلكوا المسلك 
العقليى. واعتمدوا الأدلة العقلية والمنطق في مواجهة خصومهم من 
أهل الاعتزال» الذين استخدموا الوسائل عينها في المناظرة والإقناع. 


ابن تيمية والفلاسفة 3”3-3ظ», 


الصفات فى القرآن» لأن علمه هو القرآن؛ وأن الأدلة التى كان يعلمها 
هى أدلة القرآن. ولم يتجاوز ذلك. وكذلك أمر الصحاية ؛. والتابعين؛ 
وتابعى التابعين من العلماء ا ات 
خامساً: موقف ابن تيمية من علم الكلام والفلسفة 

ولد ابن تيمية وترعرع في بيئة حنبلية تنبذ عقيدتها علم الكلام 
مجالسة أهل الكلام «وإن ذبّوا عن السئة».”' وابن تيمية اتخذ لنفسه 
نهج شيخهء فرأى في أقوال الفلاسفة أوهام وأخيلة أصابت فكر 
المسلمين» وسرت لعن عقولهم وسيطرت على مساريها. لذلك. لم 
يوفر الشيخ مناسبة إلا وطعن فيها على المتكلمين والفلاسفة 

3 د ل ل ل ل 

المسلمين . وبالغ في النيل منهم: فوصفهم بانهم افراخ الفلاسفة ؛ 
وآتباع الهند واليونان. وورثة المجوس والمشركين. وضلال اليهود 
والتصارى». والصابئين» ونحو ذلك. 

لقد كان الفلاسفة المسلمون يعظمون الفلسفة اليونانية عامة. 
وفلسفة أرسطو خاصة. ويعتبرونها حمقا كمأ يعتبرون صوص الي 
عقا وأن الحق يشهد للحق ولا يناقضه. لذاء حرصوا على التوفيق بين 
الدين والفلسفةء أو بين الحكمة والشريعة؛. فى المسائل المتصلة 


.5,7/ ابن تيمية » نقض المنطق . ص‎ )١( 
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المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى الحد والبرهان» ونذكر شرط 
الحد الحقيقي» وشرط البرهان الحقيقي» وأقسامهماء على منهاج 
أوجزه مما ذكرناه في كتاب «محك النظر» و١كتاب‏ معيار العلم؛. 
وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة 
به بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقَهَ بعلومه 
أصلاً.”'' وقد علق أحد الدارسين على كلام الغزالي» فقال: «غمر 
الغزالي نفسه في الفلسفة» ولم يستطع الخروج منهاء لآنه طلبها ليعرف 
الحقيقة من ورائهاء فكانت نيته في الطلب سبباً في أن أحاط به 
غمارهاء وكان يعيش في أقطارهاء فالتقى العلم الشرعي بالعقل 
الفلسفي» ففلسف الشريعة» أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيث 
0 تن 

لقد حرص ابن تيمية على تبيان بطلان مزاعم الفلاسفة المسلمين 
فى التوفيق فيد الفلسقة البوتانية والدين» معتيرا أن أرسطو اعد 
الفاكاسيفة البوناق» عن السقائق لوقيف فالتاايةة الجستادمية كتنتا عور 
وسقراط» وأفلاطون. وتاليسء, كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشام. ويتلقون عن لقمان الحكيم. ومن بعله أصحاب داود 
وسليمان» أما أرسطوء فلم يسافر إلى أرض الأنبياء؛ ولم يكن عنده 
من العلم بآثار الأنبياء ما عند أسلافه من الفلاسفة» بل كان عنده قدر 
يسير من الصابئية الصحيحة. فابتدع تعاليمه القياسية» وصارت قانوناً 
التزمه أتباعه من المتكلمين والفلاسفة المسلميه.”" 

ويرى ابن تيمية أن ما وضعه أرسطوء ومن تبعه من الفلاسفة 
والمتكلمين المسلمين» فى مسألة التوحيد قلل من شأن فكرة الإله 
وذافةة اقلم مكة نيا عقدى إلا وجره ذهني إذا اما تسيرن العاقل 


.١15 الغزالي» المستصفى في علم الأصول. ج١ء ص‎ )١( 
.7794 (؟) محمد أبو زهرة» ابن تيمية» ص‎ 
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فلكية أو طبيعية أو نفسانية» إلى غير ذلك من الأمور التي وجدوها في 
الفلسفة. فتمحّلوا لها نصوصاً من الدذيرنة: 

أما منهجهم في بحث الإلهيات» فهو ما منهج عقليء يجنح إلى 
الإفراط أو التفريط. فهم لا يرجعون في العلم بشيء منها إلى هدي 
الكتاب والسنّةء ولا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الإلهية إلا ما 
يعرفه الفلاسفة المتقدمون مع زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو 
أهل الملة.7') 

ويعتقد ابن تيمية أن علم الشرع من النبوة وحدهاء سواء فى ذلك 
أصول العقيدة وفروع الفقه والأحكام العلمية. فما جاءت به النبوة مصدر 
العلم به وطريق معرفته» ولا طريق سواهء وأن أولئك الذين يضعون 
مقدمات عقلية تسبق الدراسة الشرعية» ويجعلون ما ورد في القرآن يسير 
على منهاجهاء فيؤولون صريحه ليوافقهاء إنما يجعلون العقل فوق علم 
النبوة» فما يوافق العقل أقروه دون أن يلتفتوا إلى السنّة» أو يدركوا أنها 
شارحة لكتاب الله» وأنها السبيل الوحيد إلى تفسيره. ظ 

وفي ذلك يقول الشيخ تقي الدين ما نصه: «يقدمون في كتبهم 
الكلام في النظر والدليل والعلم» وأن النظر يوجب العلم» وأنه واجب»ء 
ويتكلمون في جنس النظر» وجنس الدليل» وجنس العلمء بكلام قد 
اختلط فيه الحق بالباطل»؛ ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل في 
الدين استدلوا بحدوث الأعراض على الأجسام» وهو دليل مبتدع فئ 
الشرع».'”"' ويرد ما أسماه «ضلال المتكلمين والفلاسفة المسلمين» 
المتأثرين بأرسطو إلى «إعراضهم عن الفطرة العقلية» والشرعة النبوية» 
نما ابتدعة المبتدذعون» مما أفسدوا به الفظرة والشرعة؛ فضاروا 
يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات».'" 
)١(‏ ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» ص 85. 


(؟) ابن تيمية» مجموع رسائل ابن ثيمية» طبعة الخانجي » ص 4. 
إفرة ابن تيمية ؛ النيوات: ص .١158‏ 
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ويرى ابن تيمية أن الفلاسفة «المشّائين» يدّعون إثبات العلة الفاعلة 
والغائية» ويعللون ما يجري في العالم من حوادث بأسباب وحكم. 
لكنه يجدهم عند التحقيق أكثر تناقضاً من أهل الكلامء فلا يثبتون أية 
علة فاعلة أو غائية» بل تنحصر حقيقة قولهم بأن الحوادث لا محدث 
لهاء لأن العلة التامة القديمة» عندهمء مستلزمة لمعلولهاء ولا يمكن» 
بالعالى» أن يحدف عدياشوءء''* كما أن :«ليلهه على نغى قياء 
الحوادث فيه» إما أن يكون نافيا لقيام الصفات به مطلقاء وإما يخص 
الحوادث. 

فإن كان الأول» ففساد قولهم فيه معروف ببيان فساد حجتهم على 
نفي الصفات» وابطال ما يذكرونه في التوحيد الذي مضمونه نفي 
الصفات. وإن كان الثاني(ما يخص الحوادث)» فدليلهم على النفى هو 
هذا الدليل على امتناع حدوث الحوادث عنه» وفى هذه الحال «ليس 
لهم أن يثبتوا هذا بهذاء وهذا بهذاء فإنه يكون دوراء وهذا من 
المصادرة على المطلوب». ذلك أن نفى الفلاسفة لحدوث الحوادث 
بذاك الله قير سوا فإذا لم يمكثيم 'تقى ذلك إلا يتفي لولها بذائة: 
فيكونوا قد صادروا على المطلوب:”") 

كما يرد الشيخ تقي الدين على الأمدي لموافقته قول الفلاسفة في 
مسألة امتناع حلول الحوادث بذات الله» بربطه قابلية حلول الحوادث 
بذاته بقابلية الحلول في الأزل؛ فيقول أن فى بطلان بنيان حجة الآمدي 
وجهين»؛ هما منع لكلتا مقدمتيهماء إحداهما: أنه لو كان قابلاً لحلول 
الحوادث بذاتهء لكان قايلاً لها أزلياً» والمقدمة الثانية: أنه يمكن وجود 
المقبول مع القبول. 

يقال في المقدمة الأولى -والكلام لابن تيمية- لا يجوز التسليم 
)١(‏ ابن تيمية» درء التعارض. ط. دار الكتب العلمية» ج١:‏ ص .١194‏ 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. انظر: ابن تيمية» المصدر نفسهء ج؟. 
صن 5*7 ات 5311 
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العممائد» فتحدث عن العلاقة بين الوجود والموجود. والجير 
والاختيار. والقدم بالنوع والحدوث في الجزئيات. وغيرهاء بمأ ينأى 
عنه منهج القرآن في بيان عقائد الإسلام. حسب ما يقول أبن تيمية فى 
غير مناسية»؛ فاتهمه خصومه بأنه وقع في شراك الفلاسفة» وظهرت 
أغراضن ذلك غلى أفكارة لاسيما فى مسالتب:: قوله بقدم النوع 
الأساسىء واعتقاده بالعلة الأرسطية خلافاً لأهل السئة. 

ومما يؤخذ على ابن تيمية فى المسألة الأولى» أنه فى معرض 
تعليقه على كلام ابن حزم الأندلسي في كتاب «مراتب الإجماع» بأن 
السلف وأهل السئّة والجماعة اتفقوا أن الله وحده خالق كل شىء غيره. 
وأنه لم يزل وحذه» لا شريك له ولا سيء غيره معه. ثم خلق الأشياء 
كلها كما شاءء أنكر الشيخ ما ذكره ابن حزم» وانتهى إلى ما قرره 
الفلاسفة من أن الأشياء حادثة بالعين والجزئيات» ولكنها قديمة بالنوع 
وسلسلة التوالدات» فقال: «قلت: أما اتفاق السلف وأهل السئة 
والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق. ولكنهم لن يتفقوا 
على كفر من خالف ذلك. فإن القدرية الذين يقولون أن أفعال الحيوان لم 
يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر 
على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه. ثم 
خلق الأشياء كما شاء» . ..؛ ولكن فرق بين حدوث الشىء المعيّن 
وحدوث الحوادث المتوالدة شيئاً بعد شىء» فهى قديمة مستمرة». 

ويؤخد عليه فى الميثالة الثانية معخالفته للأشاعرة» ومن تبعهم من 
المالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة» وغيرهمء في إنكارهم الأسباب 
وقولهم بأن الله يفعل عند الشيء لا به. فالماء- يقول ابن تيمية- ليس 
سببأ في إنبات الزرع» وإنما هو فعل الله عندما يلتقي الماء بالزرع. 
وهذه مسألة خلافية لا تحظى بإجماع علماء المسلمين. فابن تيمية» في 
ما ذهب إليهء يعتقد بالعلة الأرسطية التي قال بها فلاسفة الإسلام» مثل 
الفارابي. وابن رشد. القائلين بوجود أسباب كامنة عش الأشياء أودعها 
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أما أبن تيمية» فأدلى بدلوه فى المنطق الأرسطى. وصال وجال 
فيهء واتححْذ منه موقفا سلس فعتير | إناة من علوم العناقة وأنه دخيل 
على الفكر الإسلامي. وأن إدراك الحقائق الإسلامية لم يكن بحاجة 
إليه» وأنه ليس بميزان صادق» كما يقول الغزالي» وإنما هو أوهام أو 
قيود من أوهام. متأثرا في ذلك بما قاله ابن الصلاح في المنطق : 
«المنطق مدخل الفلسفة. ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه 
وتعلّمه مما أباحه الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر ما يقتدى به. . .. وما يزعمه 
المنطقي بالمنطق من أمر الحد والبرهان» ففقاقيع قد أغنى الله عنها كل 
صحيح الذهن» ولآأسيما من خدم نظريات العلوم الشرعية . .. ومن 
زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه 
الشيطان» 00 

لقد خصّص الشيخ في كتابين للمنطق. هما: «نقض المنطق» 
و«الرد على المنطقيين»؛ إضافة إلى ما تضمنته بعض مصنفاته الأخرى 
من مسائل المنطق» مثل: كتاب «درء تعارض العقل والنقل». وكتاب 
«القياس في الشرع الإسلامي». وكتاب «منهاج السئة». وكتاب «معارج 
الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بتنها الرسول». وغيرها. 
ففى هذه الكتب نقد ابن تيمية كثيراً من ركائز المنطق الأرسطى 
وتعياباة. فنقد الحد الأرسطي. والقضايا الأرسطية» والقيابس 
الأرسطي. مرجحاً الاستقراء عليه» بمنهج سلفي يغاير منهج من قبله 
ومن بعدهء ممن نقدوا المنهج الأرسطي من المتكلمين والفلاسفة» 
وصرّح بأن لا فائدة علمية ولا نظرية في منهج هؤلاء وأولئك» وقرّر 
أنه لا يمكن للمنطق أن يكون وسيلة للوصول إلى اليقين» لأن ثمة من 
نجح حيثما فشل المنطق في التوصل إلى اكتشاف أسرار الطبيعة 
وقوانينهاء وسهّل حركة العقل في النظر الهادف إلى المسائل المتصلة 


.5570 ابن الصلاح» فتاوى ابن الصلاح؛» ص‎ )١( 
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الحكمة» أو من المعارف ما يهدي الله به أمة» وهذا من منن الله تعالى 
على هذه الأمة»» بيلما صناعة المنطق تحدث الشك والحيرة 
والاضطراب لدى المشتغلين بها «فيحشون الأوراق من التكلفات 
والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة»ء”") 
لأن المنطق "يطول العبارة» ويبعد الإشارة. ويجعل القريب من العلم 
نا والنسي “مده عسبير ا : ولهذا تجد من أدخله في الخللاف والكلام 
وأصول الفقه. وغير ذلك» لم يغيّر إلا كثرة الكلام والتشقيق» مع قلة 
العلم والتدقيق».'") 

ويرفض ابن تيمية أن يكون المنطق ميزاناً للعلوم العقلية» يتوقف 
عليه الاستدلال والاستنتاج» للوصول إلى اليقين» فيقول في ذلك : 

«وهؤلاء يقولون: إن المنطق ميزان العلوم العقلية» ومراعاته 
تعصم الذهن عن أن يغلط في فكرء كما أن العروض ميزان الشعرء 
والنحو والتصريف ميزان الألفاظ العربية المركبة والمفردة. وآللات 
المواقيت موازين لهاء ولكن ليس الأمر كذلكء. فإن العلوم العقلية 
تعلم بما فطر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك» لا تقف على ميزان 
وضعي لشخص معيّن. .. وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون 
الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطوء وهم إذا تدبّروا أنفسهم. 
وجدوا أنفسهم تعلم حقائق بدون هذه الصناعة الوضعية»."" 

إلى جانب هذا الوجه السلبي من المنطق عند ابن تيمية» فإن ثمة 
وها ابابا منةه: إذااما: أحيين: استتعمالة فى حدوؤه”المعتولة: تتسترك 
الشيخ أن المنطق من جملة العلوم الصعبة والدقيقة التي تقوي الذهن 
والعقل. فتعطي الإنسان نوعاً من الرياضة العقلية» والفكرية» فيقول: 


(0) ابن تيمية» نقض المنطق.» ص .١١5‏ 

0( ابن تيمية » المصدر نفسه.ء ص ,.١15‏ 

لو أبن ثيمية » الرد على المنطقيين. نشر عبد الصمد شرف الدين الكتبي ١‏ ص الهند 
2114 ص 57 -58. 
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الجبال» وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق.. لكن 
العقل قد يقف عندهء ولا يتعذى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته» . .. فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع».”") 

وحاول ابن تيمية أن يضع مناهج علمية قائمة على التجربة 
والبرهان» كما حاول أن يهدم المنطق الأرسطي بتبيان عجزه في مجال 
المعرفة الإنسانية» مستخدماً فى ذلك طرقاً عقلية تستئدء أساساًء إلى 
قانوئي التلازم والتخلف في الوقوع» وإلى فهم دقيق للأسماء المشككة 
(تطلق على الله في موضوع الصفات والأسماء المتواطتة اشتراك اسمين 
أو صنفين» ذهنياء فى قدر مشترك كلى واحد). وهذه الأمور وغيرها 
ستتطرق إللها فى :درامعنا لنقضن ابن ثيمية للتحل» بوالقياين + بوالتقامين 
الجالب والموحب» تلن متطن ارسطو الذي تأثر به جل اسه 
وعلماء الكلام المسلمين. 
؟" ‏ نقد الحد الأرسطى 

كر نفك لصيل .عفد ابن تيمية على مقامين اثنين: المقام السالب 
للحدء والمقام الموجب للحد. مفاد المقام الأول»ء حسب أرسطوء أن 
التصور المطلوب لا ينال إلا بالحدء ومفاد المقام الثاني أن الحد يفيد 
العلم بالتصورات» ويمهد لنقده لهما بسلسلة من الحجج والأدلة 
العقلية» والأدلة المستقاة من مواقف السابقين من العلماءء والفرق». 
والطوائف» وردت مستقلة الواحدة عن الأخرى» وأثبتها جلال الدين 
السيوطى (ت. )١15١5/941١١‏ فى كتابه «صون المنطق» الذي جاء 
تلخيصاً للمواضع المنطقية الواردة في كتاب الشيخ تقي الدين الموسوم 
ب«انصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان». 
)١‏ نقد المقام السالب 

في نقده لهذا المقامء يوجه ابن تيمية جملة من الحجج. يعتمدها 
كأدلة عقلية منسجمة مع مفهومه العام لمسألة الحد. ويستهلها بقوله عن 


.555 ابن خلدونء. المقدمةء ط. دار الرائد العربى» ص‎ )١( 
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بسماع الحد. وبناء على ذلك» يقرر الشيخ تقي الدين أن الإنسان قادر 
على التصور بحد أو دون حدء إذا ما توفرت له المعرفة المسيقة 
بمفردات الألفاظ ودلالاتها على المعاني المفردة. 
ب وسائل التصورات 

من الحجج التي يسوقها الشيخ تقي الدين» في هذا المجال» أن 
الإنسان يستطيع أن يستغني عن الحدء فهو قادر على أن يتصور جميع 
الموجودات بوسائل موجودة في ذاتهء وذلك إما بحواسه الظاهرة» كما 
المطرء والبرودة» والحرارة» والطعمء واللونء أو بحواسه الباطنة. 
كما الجوع» والشبع» والحب» والضغيئة» والحزن» والفرح. 
ج ‏ الحد وقسمة العلوم والتصورات 

فى رده على قول المناطقة الأرسطيين بأن من التصورات ما هو 
00 يحتاج إلى حد لتصوره؛ء يوافق الشيخ تقي الدين قول 
المناطقة بأن العلوم قسمين: بدهية ونظرية» ويعتبر أن العلوم البدهية لا 
تحتاج إلى حد لتصورهء أما العلوم النظرية فتحتاج إلى ذلك الحد. لكنه 
لا يوافق المناطقة القول بقسمة التصورات إلى نظرية وبدهية» وحجته 
في ذلك أن العلوم نظرية كانت أم بدهية. إنما تبقى من الأمور النسبية 
الإضافية التي لا يستوي أمر استيعابها لدى جميع الناس» بسبب 
الفروقات القائمة ما بينهم لجهة مستوى إدراكهم ومعرفتهم للأشياء 
والعلوم. كما يختلفون في مدى تصوراتهم لأي علم من العلوم. فما 
هو بدهى عند شخص ما قد يكون نظرياً عند شخص آخرء والعكس 
بالعكس. لذللك» لأ يمكن'تقسيم القضورات) إلى الظرية ويذهية» بولا 
يمكن» تالياً» توسل الحد لإدراك التصورات البدهية والنظرية 07 
3( نقد المقام الموجب 

ينطلق الشيخ تقي الدين في نقده المقام الموجب من أن الفلاسفة 
اليونان» ومن تبعهم. من طوائف المعتزلة» والأشاعرة» والكراميةء 
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الإنسانية والنطق» والآخر: العلم بنسبة هذه الصفة إلى الإنسان. فإن 
كان تعر نه هنذا الغضور وهل القسيرة 6 يكون فل ضور الأنبان و3 
الحدء وفائدة الحد كفائدة الاسمء وهي تنبيه الذهن إلى الأشياء 
الموصوفةء بعد أن يكون غافلا عنهاء وهو من قبيل لفت الإدراك: 
ليحصل بذلك التصور.”" 
ويتعرض الشيخ تقي الدين للتصورات المفردة. ويرئ أنها غير 
مطلوبة» ولا تعلم بالحدء لأن الذهن إن كان عالماً بها امتنع طلبهاء إذ 
لا يمكن أن نطلب معرفة ما نعرفه من الأشياء والأسماء. وإن لم يكن 
الذهن عالماً بها امتنع أيضاً أن يطلبها. ويرجع ابن تيمية الامتناع عن 
طلب التصورات المفردة إلى سيبين : 
- أولهما: في حال حصول التصورات في ذهن الإنسان» فلا يكون 
الحد هو سبب حصولها. 
- وثانيهما: إذا لم تكن التصورات حاصلة في الذهنء. فإن الحد لا 
يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفها. 
أما قول المناطقة بأن تصور الحقيقة يكون عن طريق الحد التام» 
وأن هذا يحتوي على الذاتيات دون العرضيات» فيعترض عليه ابن 
تيمية» متهمأ أصحاب المنطق بأنهم لا يفرقون بين الذاتي والعرضي». 
وأنهم يقسمون الحد التام إلى لازم للماهية ولازم لوجودهاء وهذا مبني 
على اضلين فالسدن» : 
- أحدهما: الفرق بين الماهية ووجودهاء لقولهم أن للماهية حقيقة 
ثابتة في الخارج غير وجودها. يقول ابن تيمية: إذا ما تكلمنا في 
حقائق الأشياء التى هي ماهياتهاء مع قطع النظر عن وجودها في 
الخارج» فإننا نتكلم عن حقائق ثابتة في الذهن» والموجود في 
الذهن أوسع من الموجود في الأعيانء علما بأن الحقيقة لا وجود 
لها خارج الذهن. وأن وجودها الوحيد إنما هو الوجود الذهني» 
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ومن المحال» تاليأء قبول الحد التام كقانون يتعرف الإنسان بواسطته 
إلى كنه الأشياء وماهيتها. 

وعن اشتراط أصحاب المنطق في الحد التام أن تتصوّر جميع 
صفاته الذاتية من جهة» وأن تتصوّر هذه الصفات الذاتية بينه وبين غيره 
موعية أخوى.» يقرك ابن قيصةة. إن افتعراظ المعاطقة ذلك موس 
استيعاب جميع الصفات» وإن اكتفوا بالجنس القريب دون غيره» فهذا 
تحكم محض. ويتساءل عما يجيب المناطقة إذا ما عارضهم من يوجب 
ذكر كل الأجناسء أو يوجب حذف كل الأجناس؟ ويستدرك جازماً. 
فقول : حكها لا جواب لهمء إلا أن هذا هو الإصلاح الذي تمشوا 
عليه وجعلوه من باب الحقائق الذاتية والمعارف. ويعتبر أن حكمهم 
كحكم من يجعل من شخصين متمائلين مؤمناً وكافراء أو عالما 
وجاهلاء دون تفريق بين ذاتيهماء بل مجرد أنهم اصطلحوا على ذلك. 

أما قول أصحاب المنطق باستحالة تصوّر المحدود بغير صفات 
ذاتية» وأن الذاتى هو ما لا يمكن تصور الموصوف دون تصورهء فيرد 
عليه :الشيخ تقى الديق القول: إذا كان المتكلم لا يتصور المحدود إلا 
إذا تصوّر صفاته الذاتية أو ماهيتهء وإذا لم يعرف أنه لا يمكنه تصور 
الموصوف دون هذه الصفةء فإنه لا يعرف. بالتالى» أنها صفة ذاتية. 
وتكون» والحالة تلك» معرفته للموصوف موقوفة على معرفته 
للذاتيات» وهذه الأخيرة متوقفة بدورها على معرقته بأنه لا يمكن تصور 
محدود بغير هذه الصفات الذاتية. فهذا قول قالوه بمجرد التحكم». دون 
أن يْبنَ على أصل علمي حقيقي للتفريق به بين الذاتي وغيره.'" 
 '"“‏ نظرية أبن تيمية في الحد 

بعد نقضه لمفاهيم الحد الأرسطيء ينتقل الشيخ ابن تيمية إلى 
عرض نظريته في الحد. وضعها بهدي من مفاهيم مغايرة لمنطق 
اليونان» أرساها بعض أسلافه من العلماء المسلمين. 
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الأربع - عبارتان في الإثبات وعبارتان في النفي» لم تغير من مفهوم 
وتعريف اللحد 00 
ويتساءل ابن تيمية قائلاً: إذا ثبتت صحة الحد على طريقة الطرد 
والعكسء. أفلا يحتاج قيام هذا الحد إلى دليل؟ يجيب الشيخ : أنه إذا 
كان ليس لأحد أن يدعي شيئا غير بدهي» وعليه أن يقرنه بالدليل: فإن 
الحد غير البدهي يحتاج إلى دليل لصدق دعواه يكون منقولاً عن 
الشارع المتكلم بهذه الأشياء» وليس كما قال الفلاسفة اليونان بأن الحد 
يفيد تصور الماهية في نفس المستمع دون أي دليل.'"' 
والأدلة الواجبة التصديق عند ابن تيمية نوعان: أدلة تستند إلى 
الشرعء وأدلة تستند إلى وسائل الإقناع والقرائن والشواهد. 
- النوع الأول من الأدلة الواجبة التصديق» فهو ما ينقل من أحاديث 
الرسول الثابتة والصحيحة. بالإضافة إلى الإجماع. . ومعرفة هذه الأدلة 
الشرعية واجبة ومفروضة. لأن الحدود. في هذه الحال» تندرج في 
صلب الدين كإسم الصلاة» والزكاة» والحج, وغيرها.”" 
- والنوع الثاني من الأدلة» فيفيد منه الإنسان العلم اليقيني. ويقارن 
الشيخ بين الأدلة الحسية الملموسة والأدلة العقلية» ويقرر أن خبر 
الواحد عن أمر عقلي يحتمل الصواب والخطأء في حين أن الأدلة 
الحسية والمشاهدة هي قرائن لا تقبل الخطأ.''' من هنا تقدير الشيخ 
لحاستي البصر والسمع في تحصيل العلم» د الأصل في 
ذلك» مع تقديم الحاسة الأولى على الحاسة الثانية» لأنه إذا كان 
السمع أعم وأشمل من البصرء فإن الأخير أقوى وأكمل» وذلك 
تيمناً بما نقل عن الرسول قوله: «ليس الخبر كالمعاينة»,”*) 
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يتوصل إلى الحقيقة الجزثية قبل الكلية» وهذه ليست إلا تعديلاً لأفراد 
جزئية مندرجة تحتهاء والبرهان لا يقدم جديداً على الإطلاق» بل فيه 
مصادرة على المطلوب. 

وفي رأي ابن تيمية إن القضايا في العلوم الطبيعية يجب إثباتها 
بالبرهان والتجربة الحسية والمشاهدة للتأكد من صحتها. وطريقته فى 
الوصول إلى اليقين عمدتها اعتبار الغائب بالشاهدء أو قياس ما لم يعلم 
بما ثبتت معرفته عن طريق مراقبة الظواهر الطبيعية» وربط العلل بتلك 
الظواهرء فذلك» عندهء أساس لصوغ القوانين العامة التي تساعد على 
كشف قانون الطبيعة» ومعرفة أسباب ظواهرهاء مؤكداً بذلك على 
اسيقة الأعببتر ان على القبائن .تمي الكانتي: للا 00 [ 

أما قول المنطقيين بأن القضايا المعلومة بالتواتر ليست حججا 
بقينية» فيعتبره ابن تيمية أصلاً من أصول الإلحاد والكفرء لأن الأخذ 
بهذا القول يؤدي بالضرورة إلى إنكار الأخبار المنقولة عن الرسل 
والأنبياء بذريعة أنها لا تقوم بها حجةء وهذه لا يُوجب فيها البرهان 
ليت ار ا 0 
*) نقد الحد الأوسط 

ينطلق ابن تيمية فى نقده للحد الأوسط بالقول: إن التصديقات 
سمانة" تعدينات بده وتصديقات نظرية» وأن هذه وتلك ليستا 
مطلقتين كمعايير ثابتة لدى الناس جميعاً. فما هو بدهي عند شخص ما 
قد يكون نظرياً عند شخص آخرء والعكس صحيحه٠‏ ثم يقول إن 
البدهي من التصديقات ما يكفي تصور طرفيه (موضوعه ومحموله) في 
حصول تصديقه». ولا يتوقف على وسط يكون بينهما (الدليل الذي هو 
الحد الأوسط) سواء كان تصوّر الطرفين بدهيأ أم لاء على أن باستطاعة 
أحدهم تصور الطرفين تصورا تاماء بحيث يتبين له اللوازم التي لا تتبيّن 
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الدليل على صحتها وحقيقتها. وكذلك» فمع اعتراف ابن تيمية بأن 
المقام الموجب هو أدق المقامات» وبصحة تركيب القياس من 
مقدمتين» إلا أنه لا يرى أن النتيجة التي يصل إليها هذا القياس مفيدة 
للعلمء لأن بدهية المقدمة أو نظريتها أمر نسبي إضافي بحسب حال 
علم الناس بها.”'' وفي هذا تقويض لمبدأ القياس الأرسطي القائم على 
التسليم بالمقدمات دون دليل ء واعتمارها بدهية » والانطلاق بها بحو 
النتيجة المعلومة سلفاء على أساس أنه إذا كانت المقدمة الأولى 
بدهية» وجب أن تكون الثانية مثلهاء والاستنتاح بعد ذلك لا قيمة له. 


ويخلص ابن تيمية إلى أن القياس قسمان: قياس تمثيلي (انتقال 
الذهن من حكم معين إلى حكم معين» لاشتراك الحكمين في معنى 
واحد مشترك بينهما الإنسان)»”'' وقياس شمولي «انتقال الذهن من 
الفعيق إلى لمكن اللقاء البق الكل اليقتاول لهءز لعيرم) 17 وان 
حقيقة أحد هذين القياسين هي حقيقة الأخرء وإن اختلفت صور 
الاستدلال. والمقياسان متلازمان» فما يحصل فى أحدهما يحصل فى 
طوعطع ا تينع ولتميها ذا كانت المادة وانحدة كد 1ه ركان 
الاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية. فإذا كانت مادة العلم يقينية كانت 
صورة القياس يقينية أيضأء وكانت النتيجة» بالتالي» يقينية بحد ذاتهاء 
أكان عن طريق التمثيل أو عن طريق الشمول. أما طريق انعقاد القياس 
وقيامهء فعمدته أن مقدمات القياس لا يمكن أن توضع بتكلف أو 
تصنع. 

فالقانون الذي يعصم الفكر عن الزلل يجب أن يتفق مع معطيات 
العقل البدهية» وأن البدهيات المعروفة للإنسان تسبق القواعد 
الموضوعةء وهذه مهمتها الأساسية حفظ العقل من الاتجاهات التي 
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ابن تيمية وفرق الشيعة 


أولاً: مدخل 

قبض الرسول (ص) في السنة العاشرة للهجرة». وهو مطمئن 
إلى اكتمال الدعوة ورسوخها في شبه الجزيرة العربية على حساب 
الوكيةة مزسييا كولة للإبتلام فى العديقة قري افياذتها يتنه بيه أن 
مشكلة خلافة الرسول سرعان ما ظهرت إلى العلن» حتى قبيل دفنه» 
حين تنادى جمع من أعيان الصحابة من الأنصار(الأوس والخزرج) إلى 
عقّد اجتماع عاجل في سقيفة بنيى ساعدة لبحث مسألة الخلافة. 
فأدركهم نفر من أعيان المهاجرين» قوامه أبو بكرء وعمر بن الخطاب. 
وأبو عبيدة بن الجراح» انسحبوا من بين جموع المؤمنين الحافين 
بجثمان النبي» وناقشوهم في الأمرء ونفذوا منه إلى إقناع هؤلاء 
بمبايعة أبى بكر بالخلافة» الشخصية الهادئة والمعتدلة. وأحد 
كبار الأوائل المشاركين في المجهاد المستميت الذي قاده الرسول ضد 
الوثنية في شبه الجزيرة العربية» متذرعين بحديث منسوب إلى الرسول 
(ص)» ومفاده: «الأئمة من قريش»» وقيل: «الإمامة لا تصلح إلا في 
فريش». 

حصل ذلك في وقت كان علي وآل بيته» وجموع الصحابة 
والمسلمين؛ متحلقين حول جثمان الرسول(ص). وحين أتم هؤلاء 
غسل الرسول ودفنه» وعلموا بما جرىء استنكروا الأمرء وأعلنوا 
رفضهم لنتائج اجتماع السقيفة» وطالبوا بأحقية أهل بيت الرسول 
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المتميز الذي عرف به آل بيت الرسولء أو الحكمة العالية التى أفاضها 
الله على النبى» وانتقلت منه إلى أعقابه. 


ثالثاًء تحريف التشيع 

اختلفت آراء العلماء في تعريف التشيع. فمنهم من قال بأنه من 
ا 0 الإمامة. با الأئمة 
الآخرين.” '' ومنهم من قال بأن ال ل عليأ وقدمه على 
أصحاب الرسول 14 0-00 أنه الإمام بوصية من اكول أو 
بإرادة من الله تعالى» نصا أو و 

يعرّف الشهرستاني الشيعة بأنهم «الذين شايعوا علياً وقالوا بإمامته 
نصاً ووصاية؛ إما جليأء وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده».""ا 
ويضيف أبن خلدون: إن الشيعة يعتمّدون «أن الإمامة ليست من 
المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة. ويتعين ين القائم بها بتعيينهم » 
بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه 
إلى الأمة» بل يجب عليهم تعيين الإمام لهم» ويكون معصوماً من 
الكبائر والصغائرء وأن عليا هو الذي عينهء صلوات الله وسلامه 
ع 0 

وعليه. فإن النبي» في معتقد الشيعة» قد أوصى لعلي من بعده 
بالخلافة» بمعنى أن عليا ليس الإمام بطريق الانتخاب» بل بطريق 
النص من الرسول, وبالتالي» فهو أفضل الخلق بعد الرسول» ومن 
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علّمه باطن القرآن وظاهره» وأطلعه على أسرار الكون وخفايا الغيبيات. 
وكل إمام ورّث هذه الذخيرة العلمية لمن بعده. ظ 

فالرسالة الإسلامية عند الشيعة اشتملت على حقائق باطنية لم يكن 
بالإمكان فهمها من خلال العقل البشري مباشرةء مما يستدعى الحاجة 
إلى مركي موتوق ونيا شو لإا ,وقةا» إلى حاتي كوه جارس 
للشريعة وقائداً للأمة» كما هو معروف لدى أهل السئّةء يرى الشيعة 
فيه مؤتمناً على وظيفة روحية رئيسية تخوله حقا دينياً بشرح رسالة 
الإسلام وتوضيحهاء وهو أمر لا يستطيع النهوض به إلا أهل بيت 
النبي» لكونهم ورثة علومه. 

والإمام عند الشيعة لا يلزم أن يكون ظاهراً معروفاء بل يصح أن 
يكون خفيا عن الناس مستوراء ومع ذلك تجب طاعته. فالمهدي الذي 
يهدي الناس» الذي لم يظهر في جيل أو أجيال» فإنه لا بد ظاهرء 
ولن تقوم القيامة حتى يخرج ليعيد الإسلام إلى سابق عهده» ويقيم 
العدل على الأرض» بعد أم مُلئت فساداً» وظلماء وضلالا. 

أما أهم فرق الشيعة في عصر ابن تيمية. فهي : 
)١‏ الإمامية الإثنا عشرية 

الإثنا عشرية» مثلها مثل سائر فرق الشيعة» يقولون بإمامة على 
بعد النبي نصاً ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصفء بل 
إشارة إليه بالعين. ويسوقون الإمامة بعد علي في أولاده من السيدة 
فإطمة وا عقاف الت والمصسمة: والانشكلنة م جندا من اماد الس د 
على وإمامة أخيه |١‏ لحسين»؛ وانتهاء بإمامة محمد بن الحسن العسكري 
00 وهو الإمام الثاني عشر. 

انتشرت الإمامية الإثنا عشرية» زمن ابن تيمية» في أنحاء مختلفة 
من الشامء وخاصة في جبل عامل» ومنطقة البقاع» وجبل كسروان. 

فى عصر الناصر محمد عرفت العقيدة الشيعية ازدهاراً كبيراً فى 
بغداد زمن المغول الذين شجعوها ورعوها منذ أيام هولاكو: بعد أن 
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") الإسماعيلية 

يمثل الإسماعيليون ثاني .أكبر فرقة إسلامية شيعية» وهم ينتسبون 
إلى إسماعيل الابن الأكير للإمام جعفر الصادق» بوصفه الإمام السابع 
من سلالة علي وفاطمة. 

بدأت الحركة الإسماعيلية عملها كتنظيم سري يعتمد على 
مجموعة من الدعاة المنتشرين فى غير مكان من العالم الإسلامي» ثم 
ظهرت إلى العلن إثر نجاح دعاتها في تثبيت دعاتها في تثبيت دعائمها. 
بدءأ من الربع الأخير من القرن الثالث/ التاسع الميلادي» ناشرين 
المذهب الإسماعيلي»: خلال أقل من ربع فرن» في منطقة شاسعة 
امتدت من بلاد المغرب غرباً إلى بلاد السند (الباكستان حالياً) شرق 
ومن جبال الديلم على الساحل الجنوبي لبحر قزوين شمالاً إلى 
مرتفعات اليمن جنوباًء ليستقر المذهب مرتكزاً شرعياً لدولة مترامية 
الأطراف (الخلافة الفاطمية)» بدأت في أفريقيا (تونس اليوم) بإعلان 
الإمام الحادي عشر للمذهب عبد الله المهدي خليفة» ثم انتقلت إلى 
مصر في زمن الخليفة المعزء الإمام الرابع عشر للإسماعيليين» فنافست 
الخلافة العباسية السئّية المتركزة في بغدادء على قاعدة أبطال شرعيتهاء 
مدّعية لنفسها الأحقية بالخلافة» بانتمائها نسبا إلى فاطمة ابنة الرسول. 

اتصفت الدعوة الإسماعيلية بهيكلية هرمية على رأسها الإمام» أي 
الخليفة الفاطمي» المستودع للعدل أو «الحكمة». وهو ينفذ أوامره 
بواسطة داعى الدعاة المعروف ب«الباب» لكونه الوسيلة الوحيدة التى من 
خلالها جمدل التابع على الحكمة. ويقال بأن الإسماعيليين أحَدوا 
مذهب الأفلاطونية الحديثة وطبّقوه على مذهبهم الشيعي» متأثرين بما 
تضمنته رسائل اخوان الصفا من الأفلاطونية» وهم يشكلونء مع السنة 
والإمامية الإثني عشرية؛ أكثر الجماعات أهمية داخل الإسلام.'') 


0930 حي أمين . فجر الإسلام؛ مكثية النهضة المصرية » القاهرة. ١‏ ؛ ص ١/خا؟ 5‏ - 
71 ,215 .1/2 ,512 ,«هن1[1192ة1م15» .35 ,ععدظ 
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وسيّرهم إلى مصر. وبذلك قضى بيبرس على «دويلة» الإسماعيلية, 
وأضحى الإسماعيليون أتباعا لسلطان المماليك. 

ومنذ ذلك الحين» اعتمد الإسماعيليون النزاريون التقيّة لحماية 
أنفسهم وعقيدتهم من الاضطهادء وظهور أئمتهم في أنجوان وسط بلاد 
فارس. منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» على هيئة شيوخ 
متصوفة. ومن ثم في شبه القارة الهندية» ثم جاهروا بعقيدتهمء 
تدريجاًء بدءا من منتصف القرن التاسع عشر. أما المستعلية» وبخاصة 
الطيّبيون منهم (نسبة إلى الطيّب ابن الآمر لأحكام الله الفاطمي) 
فتمركزوا في اليمن في كنف دولة بني صليح المرهوبة الجانب» ثم 
انتشروا قى بعض المناطق الغربية من شبه القارة الهندية» واستمروا 
كلاف مم متنا بدا شين 

يتوزع الإسماعيليون النزارية» اليومء كأقلية دينية» في أكثر من 
خمسة وعشرين بلدا من بلدان آسياء وأفريقياء وأوروباء وأميركا 
الشمالية» وتميّزواء حيثما حلواء بالانفتاح على الحدائة في ظل قيادة 
قادرة ومتبصّرة» أقامت مؤسسات اقتصادية وعمرانية وتربوية لطائفتهم. 
ولاسيما سلطان محمد شاه المعروف بآغا خان الثالث. وحفيده الأمير 
كريم أغا خان الرابع المولود في جنيف عام 1975» والذي يحظى 
باحترام وتقدير من أتباعه. وبمكانة مرموقة في الأوساط الدولية 
المعاصرة. 
*) النصيرية 

مذهب شيعي يعود بنسبه إلى محمد بن نصير النميري (ت. 
4 858) أحد المتسلية قرابة بعلي بن محمد الهادي. الإمام 
العاشر عند الشيعة الإثني عشرية. يعتقد النصيريون بالمعرفة المطلقة 
لأئمة أهل البيت» وأن عليّا لم يمت وينتظرون رجعته. ويطلقون عليه 
صفات من الألوهية» وأن للشريعة ظاهراً وباطناء وأن باطنها عند الأثمة 
الذين أشرق عليهم النورء فجعلهم يفهمون حقيقة الشريعة في ظاهرها 
وباطنها. : 
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بعد استيلائه على حصون الإسماعيلية جنوب جبل النصيرية» 
سعى السلطان المملوكى بيبرس جاهداً للضغط على النصيرية كى 
يغادروا مذهبهم ويعتتقر | مذافيت أهل السنةء لكنه لم يفلح في ذلك : 
وكذا كان نصيب المنصور قلاوونء وابنه الناصر محمد» إذ تشبث 
النصيريون بمعتقداتهم» رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرضوا لها خلال 
عصر المماليك» إلى أن تقلّصت الضغوطات عليهم نسبياً في زمن 
العثمانيين. 

5) الموحدون الدروز 

ذكر القلقشندي”' طائفة الموحدين الدروز (الدرزية) على أنها 
إحدى فرق الشيعة المنسوبة إلى أبي محمد الدرزي». من أهل موالاة 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله.”" يطلق أهل هذه الطائفة على 
أنفسهم اسم الموحدين» وهو ما عرفوا به في كتبهم. 

غير أن ما قاله القلقشندي. وغيره من المؤرخين القدامى» ومن 
اعتمد عليهم من المحدثين. غير صحيح. ويعود خطأه إلى أن هؤلاء 
المؤرخين القدامى لم يستقوا معلوماتهم عن هذه الطائفة من مصادرها 
أو من مصادر موثوق بهاء بل» كما يبدوء من أقوال بعض الناس الذين 
بنوا معلوماتهم على أحكام سياسية أو شخصية مغرضة لا تستند إلى 
التاريخ. وربما يكون من بعض أسباب ذلك أن طائفة الموحدين 
(الدروز) من الفرق الشيعية التى اعتمدت التقية شأنها في ذلك شأن 

جميع الفرق الشيعية وخصوصاً الباطنية» والتي واجهت في تاريخها 
السياسى ير من الاضطهاد جعلها تمارس التقية السياسية المرخص بها 
في عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى: #إلآ أن تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقاة#”", 


.158 القلقشندي. صبح الأعشىء ج١2 ص‎ )١( 
مختصر تاري يخ الاسماعيليين»‎ ١ لمزيد من التفاصيل»ء راجع : فرهاد دفتري‎ 0) 
.7 77 -58١ ص‎ 2.5٠١١ سيف الدين القصير»؛ دمشق.‎ 
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الإمام الفاطمى المعز لدين لله ؛ فاتح مصر من الاخنديية وبانى مدينة 
القاهرة والجامع الأزهر فيهاء وذلك عندما دعأ القاضي أبنو حنيقة 
النعمان بن محمد التميمي المغربي. فاضي فضاة المعز لدين الله 
والفقيه الإسماعيلي المعروف» إلى كون الحاكم بأمر الله خاتم الأئمة. 
ومفاد ذلك أن القاضي النعمان عد المعرّ لدين الله» وهو الملقب بسابع 
الأسبوعين (الأسبوع الأول يبدأ بالإمام على» وينتهي بالإمام محمد بن 
إسماعيل وينتهي بالمعز للضم الله)ء ممثول الشهر السابع من الحمل 
الذي به تكمل قوة الجنين» ليولد الجنين «خلقاً آخر؛ في الشهر التاسع. 
أما ممثول الشهر التاسع . عنذك العاضي التنعمان» فهو الإمام التاسع الذي 
هو أيضا ممثول شهر رمضان الشهر التاسع من السنة. 

يقول القاضي النعمان في ما تقدم: «وذلك أن شهر رمضان يكون 
أيضاً مثئل خاتم الأئمة صاحب ال لأن شهر رمضان تاسع شهور 
السنة ؟؛ وفي الشهو الناسع تضع المراة الحامل حملهاء. وفي السابع 
تكمل قوة الجنين. .. وقد تقدم القول إليكم إنكم في عصر ذلك. وقيل 
إن ثالك السابع » وهو ثاني ثأنيه الذي يتلوه من بعذه هو يكون الخاتم 
وهو تاسمٌء كما يكون وضع الحامل كذلك».' 

بناءً على ذلك». تقول الفرقة الحاكمية (الموحدون الدروز) إن 
الحاكم بأمر الله» وهو الإمام التاسع» هو ممثول شهر رمضان الذي من 
بعده يكون الفطرء وهو أيضا ممثول الشهر التاسع الذي به يتم الحمل 
ويظهر الخلق الآخر. فهوء إذاء خاتم أئمة التأويل وليس للتأويل إمام 
من بعده. فلمًا كان رسول الله (ص) هو خاتم الأنبياء والرسل» فالحاكم 


)١(‏ القاضي التعمان» تأويل الدعائم» تحقيق محمد حسن الأعظمي» دار المعارف. 
؟ ا ١‏ م حا ص : .1١١١‏ 
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وقد وجّجه الظاهر حملات؛ حاربت أتباع هذه الفرقة لعدم 
اعترافهم بإمامته» اتصفت بالقسوة والتنكا ل بهم. . فاكتفى مذهب التوحيد 
بما له من أتباع أصليين » 507 الاقية أمام غيرهم.” 9 

تنتسب إلى الشيعة فرق أخرى» لا مجال للحديث عنها فى هذا 
المواقم اذكو معهاة الكسانة المنسونة إلى الى عبرو قبسان» قائة 
حرس المختار بن أبي عبيدة الثقفي. ظهرت الكيسانية في العراق» 
ولاسيما في الكوفة» على أثر وقعة كربلاء. وفحوى عقيدتها أن أئمة 
أهل البيت يتميزون بالعلم الخاصء وأن محمد بن الحنفية» «المهدي 
المنتظر؛ يحيط بالعلوم الإلهية كلهاء وأن طاعته هي طاعة للقانون 
0 


رابعاً: تسمية تسمية الشيعة ب «الرواقص» 


يعود 3 أسم الروافض » 1" و الرافضة» على فرة ق الشيعة. على 
الأرجح. إلى أسَيات سياسية لا ديلية أو معتقدية . علما بان المدلول 
اللغوي لمصطلح الرفض يعني الترك» أو الشيء المتفرّق» وجمعه 
ان 

نا هذا المصطلح. » بمعئأه السياسي. متأخرا , بعض الوقتء 
للدلالة على معارضة السلطة القائمة؛ سواء أكانت حقاً أو باطلاً. وممن 
استخدم هذا المصطلح معاوية بن أبي سفيان في كتاب بعث به إلى 


)١(‏ الأشرفاني» عمدة العارفين»: ج”.» ص 75 - 8؛ كمال الصليبيء الدروز في 
التاريخ» مقدمة بيبليوغرافيا التراث الدرزي» نقلها عن الأصل الانكليزي مروان 
حمدان» رت ص  ”‏ 7!؛؟ فؤاد أبو زكيء الأمير جمال الدين عبد الله 
التنوخي/ سيرته وأدبه. أطروحة دكتوراه» نوقشت في كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية- الجامعة اللبئنانية» بيروت .1١94945‏ ص 7١١؛‏ بتطعم م1121 طزقدلة نتصروك 

16 - 2.15 ,1974 امه 2 ,011ل الاعل8 ,مقططاعء10 ,رطاتدآ عجتودز ع1 


20 ابراهيم بيضون» الدولة الأموية والمعارضة». مدخل 5 كتاب السيطرة العربية ‏ 
للمستشرق فان فلوتن. دار الحداثة. بيروت 18٠ ٠‏ ص 0" 
فر ابن منظور» لغشنا العرب. مادة (رفض؛؛ م ص 5 ١‏ وما بعذلها, 
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ضرر هالك. كما تنوعت أقوال أصحاب الفرق الإسلامية فى التقيةء 
تأجازها يتفيهم بالقزل :دون الكل وععيها بعفديه إلى الخعلة 
واختلفوا في وجوبها مطلقأ أو جوازها مطلقاًء فتجب في بعض 
الموارد» وتجوز في أخرى. 

فالمعتزلة قالوا بجواز التقية فى حال الخطر المهلك والخوف من 
تلك النقيين 517 واتقيبي تعولها الخواوج: إلى تلقلة أفضاء : 76 
(أتباع نافع لبر الأزرق) منعوا التقية» وندذوا بمن يعمل بهاء وكفروا 
القاعدين عن الثورة بوجه الظلم. وأجاز النجدات (أتباع نجدة بن 
عويمر) التقية في القول والفعل» ولو أدى ذلك إلى قتل النفس التي 
حرّم الله. أمًا القسم الثالث» وهم الصفرية (أتباع زياد بن الأصفر) 
فكانوا وسطأ بين هذا القسم وذاك من الخوارجء. فأجازوها في القول 
0 ال 9 

وفي 0 أهل السنةء فالتقية جائزة فى القول دون العمل. 
وذهب بعضهم إلى القول بوجوبها في بعض الحالات." '" واقتصر 
اهم عن الربخسة بالطرة إلا كان امسا بين كفار يخشى منهم على 
نفسه. أو على مالف ©" وقال بعضهم بجواز اللجوء إلى التقية» ليس 
بين الكفار فحسب» بل أيضا في حال كان المسلم بين مسلمين شابهت 
حالهم الحال مع الكافرين» أي في حال عدم قدرة المسلم على إظهار 
عقيدته المذهبية بين مسلمين من فرق أخرى.'*' 


)١(‏ محمد عيد الرحيم بن محمد الخياطء الانتصار؛ ط. مصرء 1545 هء ص 
78 . 

(؟) الشهرستاني» الملل والنحل» ارت معدي ل اله بدران» مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء لاءت.ء جاء ص؟. 

(9) الغزالي» إحياء علوم الدين؛» طبع مصرء .١745‏ ج”3ء ص .١١9‏ 

(5) الطبري: ؛ تفسير الطبري» ط. مصر .١904‏ ج”ء ص 579. 


ره علي بن ام بن حرم . المحلى. ص مصر » لات جل ص.-. 7 , قارن بأين 
تمية » منهاج الستة النبوية؛ دار الكتب العلمية» اجا ص 8. 
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الظروف» فقد تكون واجبة أو مباحة في ظرف ماء أو محرّمة في ظرف 
ين 
سادساً؛ ابن تيمية وفرق الشيعة 

قلما خلا أي من كتب ابن تيمية من نقده القاسي للشيعةء 
ولاسيما في كتابه «منهاج السئّة» الذي قيل أن ابن تيمية كتبه للرد على 
الشيعة. فلم يترك الشيخ تفي الدين نان من أبواب عقائد الشيعة إلا 
وطرقهء فرماهم بالباطنية؛ ونقض عقيدتهم في التوحيد والإمامة. 
والعصمةء والغيبةء وأفضلية علىء» وأحقيته فى الخلافة» وعارضها 
بعقائد المذهب الحنبلي» وغمز من قناة أهل البيت» مبرراً أفعال 
خصومهم معهمء وتهجم على علماء الشيعة وفقهائهم» ورماهم بأمور 
باطلة» ليبلغ في ذلك مبلغ السباب والشتمء ورمي فرقهم بالزيغ. 
والكفرء والزندقة». والنفاق» متهما إياهم بالخروج على الإسلام. 
جاعلا مذهبهم من تأسيس عبدالله بن سبأء من يهود اليمن» وأن هذا 
هو أول المروجين من الناحية العقدية للتشيع» ليخلص إلى أن الشيعة 
اقفر 0 من اليهود. والنصارىء والمجوسء ومن جميع أهل البدع 
والأهواء المضلة.”' ومع ذلك» فإنه لم يتورع عن التأثر بما اعتمدوه 
في موضوع الطلاق لمواجهة خصومه من أهل السئّة. 
١‏ نقض عقيدة التوحيد عند الشيعة 

خلاصة عقيدة التوحيد عند الشيعة أن الله واحد. ليس مثله 
شيءء قديمء لم يزل» ولا يزال سميعاًء بصيراء حياء قيوماًء عزيزاً. 
قدوسا: عالماًء قديرأًء لا يوصف بجوهرء ولا جسم ء ولا صورة. 
خارج عن الحدين : حد الإبطال وحد التشبيه. وهو واحد في الإلهية 


4 الشيخ المفيد» محمذ بن شيدق بن النعمان» أوائل المقاللات» ط. النيجف» 
١117‏ » ص /4». عرفان عبد الحميدء دراسات فى الفرق والعقائد» طبع بغذاد» 
لال 21 ص ؟7غ. 67؛ أسيد حيدر » الإمام الصادق» ط. بيروت» .١959‏ ج205 
ص 26 


(؟) حول السبئية» راجع : ابراهيم بيضون,. الدولة الأموية والمعارضةء ص 4" ه". 


ابن تيمية وفرق الشيعة نض 


في نقضه للإمامة عند الشيعة» ينطلق ابن تيمية من أن الإمامة هي 
سن أصول الدين الأربعة عندهم. (التوحيد. والعدل» والنبوة؛ إضافة 

لى الإمامة التي هي أهم مطالب الدين» وأشرف مسائل المسلمين) 
ويرى أنهم أوجبوا الإمامة لكونها لطفأ في الواجبات. هي واجبة وجوب 
الوسائل» متسائلاً كيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟”') 
يجيب شيخ الإسلام : «أن يقال إن الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف 
مسائل المسلمين؛ فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرق هم الرافضة» 
فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين 
ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا 
فى مصالح دينهم ودنياهم. وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة 
اللطف والإمامة منه. فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم. ولا يرى له 
عين ولا أثرء ولا يسمع له حسٌ ولا خبرء فلم يحصل لهم من الآمر 
المقصود بإمامته شيء. . وأي من فرض إفافا تافعاء فى بعض مصالح 
الدين والدنياء كان حيرا : ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة. 


وهكذا بجدهم» لها فاتهم مم ٠‏ مصلحة الإمامة. يدخلون في طاعة 
كافر» أو ظالم» لينالوا به بعض عمسي 5 

ولا يجد ابن تيمية تبريراً في أن يكون الإمام حافظاً للشرع» بعد 
انقطاع الوحي» لآن ذلك؛ عنده» حاصل للمجموعء وأن الشرعء إذا نقله 
أهل التواترء كان ذلك خيراً من نقل الواحد» ويخلص إلى حصر العصمة 
بجماعة من الناس دوك سواهم» كالقراء. والمحدئين. والفقهاء 0) 
 '"“‏ رمى فرق الشيعة بالباطنية والكفر 

يذهب ابن تيمية إلى أن حقيقة مذاهب الشيعة هى الكفر 


(١)‏ أبن تيمية» منهاج السشئة النبوية: دار الكتب العلمية. بيرورتك» لا ت. ج21 


ا 
هم ابن تيهية » المصدر نفسه 6٠‏ جا ص 7 1 


(7) أحمد محمود صبحى» نظرية الإمامة» ط. مصرء .١9459‏ ص .١١٠١‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة لح 


وتارة يسمون القرامطة» وتارة يسمون الباطنية» وتارة يسمون 
الإسماعيلية. وتارة يسمون النصيرية» وتارة يسمون الخرمية» 
وتارة يسمون المحمّرة»»ء مستدركا أن هذه الأسماء منها ما يعمهمء 
ومنها ما يخص بعض أصنافهمء ''' داعياً إلى عدم الزواج منهمء وألا 
تُباح ذبائحهم» وعدم جواز دفنهم في مقابر المسلمين» والصلاة على 
من مات منهم. أما قبول توبتهم. إذا أظهروهاء فقبولها منهم موضع 
نزاع بين العلماءء”'' وأن قتالهم. إذا امتنعواء واجب كقتال 
درتت 0 

أما من يسميهم (الغلاة» الذين يعتقدون الإلهية أو النبوة في علي 
أو غيرهء «مثل النصيرية والاسماعيلية»؛» ومن دخل فيهم من «المعطلة» 
الذين ينكرون وجود الصانع» أو ينكرون القيامة» أو ينكرون ظواهر 
الشريعة» كالصلوات الخمس والصيام. ونحو ذلك «فيهدر دمهم 
ويقتلونء فهإن قتالهم وإقامة الحد عليهم من أعظم الطاعات» وأكبر 
الواجبات». وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب»”“'. وإذ يستثني ابن تيمية الزيدية مما رمى به سائر فرق 
الشيعة» فإنه يصر على القول إن أتباع الزيدية هم من أهل البدع. 

يعرّف ابن تيمية البدعة بأنها: ما خالفت الكتاب والسئة» أو 
إجماع سلف الأمة» من الاعتقادات والعبادات» أي ما لم يشرّعه الله 
من الدين. وهي عنده نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات. ونوع في 
الأفعال والعبادات» ويرى أن البدع تتفاوت في مسائل العقيدة والعبادة. 
فقد تكون باطلاً على قدر ما فيها من مخالفة للكتاب والسنّة» وابتعاداً 
عن متابعة السلف»ء فهي ليست باطلاً محضأء ولا معنا تعدا وإئما 


.157 ابن تيمية» مجموع فتاوى» 75 ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية»؛ المصدر نفسه. 5" ص .١125-1١05 2١١٠١‏ 
(©) ابن تيمية» المصدر نفسهء 78.» ص 275 21/5. 

(4) ابن تيمية» المصدر نفسهء» ج78. ص 411. 


ابن تيمية وفرق الشيعة /1 


يهودياً أظهر الإسلام وأبطن الكفرء فصادف ذلك قلوبا فيها جهل 
وظلم» وإن لم تكن كافرةء فظهرت «بدعة التشيع التي هي مفتاح باب 
الشرك» ومأوى الملاحدة والزنادقة الذي ن هدفهم إف إفساد الديه» (0) 

يزعم الشيخ تقي الدين أن عقائد الإمامية تقوم على تكفير أبي 
بكرهء وعمرء وعثمان» وعامة الصحابة» من اميا د ا 
والذين اتبعوهم. بإحسانء أو ترضى عنهم. أو استغفر لهم. وأنْهم 
00 0 عن مذهبهمء ويرون أن نكاح نسائهم 
وذبائحهم محرّمة» وأن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى» لأن 
أولئتك» عندهم »؛ كقان أصليون ومرتدونء وكفر الردة أغلظ من الكفر 
الأصلى.9© 

ولأن الإمامية يعتقدون بعصمة الأئمة الإثنى عشر من الذنوب 
والخطأء وتمجيد مهديهم المتعطى يرف الشيخ بذلك غلواء وأشِيد 
ضرراً على الدين ع وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج 
الحرورية» ولذلك يلجأون إلى التقية التي هي سيما المنافقين واليهود. 
يستعملونها مع المسلمين. 

ويضيف ابن تيمية أن الإمامية يدّعون أن أهل البيت قد خصّوا 
بعلوم وأسرار» في الأمور الدينية» أو الدنيوية» لم يطلع عليها غيرهم » 
وأنهم يعطلون المساجدء فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعات» بل 
يصلون فيها وحداناًء وليس لها عندهم كبير حرمة. وأنهم يبنون ما 
مون اتام كان القنون» ويعطوونها اكت عن العا 5 
؟) في كفريات الإسماعيلية والدرزية حسب ابن تيمية 

يقول الشيخ تقي الدين إن الإسماعيلية أخذوا مذهبهم من مذاهب 
الفرس» وقولهم بالأصلين: النور والظلمة؛. وأخذوا من مذاهب الروم 


[فرة أبن ثيمية » مجموع فتاوى.» ج 58. 8 ا 


ابن تيمية وفرق الشيعة لض 


أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء, مدّعياً أنهم من أبناء عبدالله 
بن ميمون القذاح. وأن جدهم يهودي في الظاهر وفي الباطن. 

وفي إطار حملته على الإسماعيلية» شن الشيخ تقي الدين حربا 
شعواء على طائفة الموحدين, الذين أطلق عليهم اسم الحاكمية حيناء 
نسبة إلى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطميء والدروزء أو الدرزية» 
أحياناء وقال إن من الإسماعيلية الدروز أتباع أنوشتكين الدرزي» وإن 
هذا دعا إلى عبادة الحاكمء وأضل جمعا من الناس» فصاروا يسمون 
الحاكم الباري العلام ويحلفون به.''' واتهمهم. كما انهم النصيرية, 
بالغلو في معنى الإشراق الإلهي. والقول بحلول الإله في نفس الإمام. 
وذكر أن من بين أقطاب دعوتهم الإسماعيلية الدرزية ابن سيناء وأنه 
كان وأهل بيت مرخ أتباع الحاكم الذي نعته بالقرمطي العبيدي» ومن 
أجل ذلك - والكلام لابن تيمية - تعلّم ابن سينا الفلسفة.”") 

ويزعم الشيخ الحنبلي أن مذهب الإسماعيلية يقوم على تعطيل 
الخالق» وأن أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم الذي هو آخر 
المراتب عندهم. إنما هم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له 
ولا علةء ولا خالق» وأنهم يقولون أن ليس بينهم وبين الفلاسفة 
خلاف. إلا فى واجب الوجود. فإنهم يثبتونه»ء وهو شيء لاحقيقة له. 

ويخلص الشيخ تقي الدين إلى أن الإسماعيلية منافقونء وزنادقة. 
وكفارء ومرتدونء عن أصل الدين» وأن كفرهم ظاهر لا يخفى على 
عالم بدين الإسلام.”" 
؟) في كفريات النصيرية حسب أبن تيمية 

يعتبر ابن تيمية النصيرية من الغلاة لقولهم أن علياً هو الإله في 


,.١1١5-1١١1١ ابن تيمية» مجموع فتاوى » اج ص‎ )١( 

هح ابن ليممة 6 المصدر نفسه ع م 00 ص كما . 

68 ابن تيمية ؛ منهاج السئة» (تحقيق. محمد رشاد سالم)ء اج ص ةع _ "وج 
ومجموع فتاوى. ج02 717 .٠‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة مضا 


يلتزموا شرائع الإسلام» داعياً إلى عدم جواز دفنهم في مقابر 
المسلمينء أو الصلاة على من مات منهمء لأنهم ماتوا وهم على 
الفسق» والكفر. والالحاء 77 

إلى تحطلة ما ققذك ود ارق الشيعةا من سهاه: الا بتووع اللفيم اتني 
الذمة عن اتهام هذه الفرق بالكذب» والجهل بالعلي وانعدام الخبرة 
بطرق والمناظرة. ومعرفة الادلة. والاحاديث والاثار. والتمييز بين 
صحيحها وضعيفهاء. وذلك في سياق رده على معاصره جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن على الأسدي. المعروف بابن المطهر الحلي 
رف :30815 اجن عبان لماك الشميعة العاف : صناحى 
كتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة»» وإليه يعود نشر المذهب في 
بلاد فارس. 

يقول الشيخ تقي الدين عن ابن المطهر بأنه «سلك مسلك سلفه 
من شيوخ الرافضة علماء الشيعة» كابن النعمان المفيد (محمد بن 
محمد ؛ المعروف بابن المعلم) و متبعيه ١‏ كالكر جكي (محمد بن علي 
بن عثمان) وأبي القاسم الموسوي (الشريف المرتضى) والطوسى 
(ميحمد بن الحسن بن علي). وأمثالهم؟, وأن هؤلاء ((يعتمدولن على 
نقل مثل أبى محنف لوط بن يحيى»: وهشام بن محمد بن السائب» 
وأمثالهم من المعروفين بالكذب عند أهل العلم»."ا 
سابعاً: أهل البيت ف ميزان ابن تيمية 
الرسول (علي . وفاطمة» والحسن» والحسين) على سوأهم من بسي 


)١(‏ راجع: ابن تيمية» مجموح فتاوى. ع0 ص 065 .١2027-‏ ورسالة أبن تيمية 
إلى الناصر محمد بن قلاوون. 

68 الصفدي»ء الوافي بالوفيات ج2315 ص اك اين حجر الدرر الكامنة» اج 
ص 7١‏ ؟77. 

إفرة ابن تيمية ) منهاج السنّة. ج21 77 . 


أبن تيمية وفرق الشيعة قيض 


العدل.”'* متّهماً إياه بالغض عن ملاحقة قتله. عثمان. والحماسة للقتال 


ومقلف انما 
ولتعدد مناحي نظرة ابن تيمية السلسة إل الإمام علي نتوقف عنذ 
بعض منها : 


)١‏ نفي أبن تيمية حديث مؤاخاة الرسول لعلي 

يطعن ابن تيمية في صحة حديث مؤاخاة الرسول لعلي» ويحكم 
ببطلانه؛ ويقول في «المنهاج»: «أما حديث المؤاخاة فباطل» فإن النبي 
لم يؤاخ أحداء ولم يؤاخ بين المهاجرين بعضهم من بعض» ولا بين 

3 . : 00 1. د إفة 

الانصار بعضهم من بعص ١»‏ ولكن احى بين المهاجرين والانصار). 
ويقول أيشا: «(إن النبى لم يؤاح عليا ولا غيره» وحديث المؤاخاة 
لعلى. .. من الأكاذيب».”" 
”) التشكيك ببحديثي الولاية والإنذار 

أ- حديث الولاية : 

إذا كان ابن تيمية يجاري سائر المسلمين في صحة القسم الأول 
من حديث الموالاة فى غدير خمء ونصه: امن كنت مولاه فعلىّ 
مولاه») لكنه كدت القسم الثاني من الحديث», ونصه: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه»» رغم أن ما كذبه من هذا الحديث المتواتر قد 
جمع كثير من العلماء طرقه في أجزاء مفردة» وشهدوا بصحته وتواتر 
طرقه.» وممن رواه أحمد بن ع وابن اا 7 والفينات 937 
والحاكم اورف" 


0010 ابن حجرء الدرر الكامنة. ج1اء ص 155. 

68 ابن ثيمية ) منهاج السنّة» اج ص 18 

(70) ابن ئيمية» المصدر نفسهء حل ص .١7‏ وج ص 15. 

(8) مسند الإمام أحمدء ١ء 2.١١9‏ و4. ص ١4كء‏ علالاء 5لا 
(5) سنن ابن ماجحهف 6.١‏ 57. 

() الخصائص» ص -5١‏ 7 ١؟.‏ 

(0 المستدرك. ”؟ ص ,.١1 1١-١595‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة. 5-5 


*) في أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة 

لا يتردد ابن تيمية فى القول يأفضلية الشيخين على علىٌ 
بالخلافة» وأنهما أولى بالعدل من كل أحد سواهما من هذه الأمة. 
وأبعد عن الظلم من كل أحد سواهماء''' مدعياً أن بيعة أبي بكر تمث 
بالإجماع؛ وأنه لم يكن بين المسلمين في زمن الخلفاء الثلاثة الأول 
نزاع في الإمامة»”"' وأن جميع الصحابة والتابعين كانوا يقولون: إن أبا 
بكر وعمر أفضل من عليء وحتي الشيعة الذين صحبوا عليا كانوا 
يقولون ذلك» وعلى نفسه كان». كذلك ٠.‏ لا يعرف لنفسه فضيلة على 


5 بكر وعمر» وعثمان» ول" حق له في الخلافة دونهم." 


4) في حروب علي وجهاده 

يقول ابن تيمية إن قتال علي؛ في يومي الجمل وصفين» لم 
نكر بامو من الننى 6 :وإتما كان رايا رام توقوارا اتخذة تقسة» :وانه يادر 
معاوية وجمعه القتال في صفين» وقاتلهم على طاعته لا على طاعة الله 
ورسولهء واأنه ما كان القتال مأموراً به لا واجباً ولا مستحباً».”*' ثم 
يردف قائلاً: «فمن قدح في معاوية بأنه كان باغياًء قال له النواصب 
(قوم يتدينون ببغضة الإمام عل):”** وعليّ أيضاً كان باغياً ظالماًء 
قاتل المسلمين على إمارته؛ء وصال عليهم. .. فمن قتل النفوس على 
طاعته كان مريداً للعلو في الأرض والفسادء وهذا حال فرعون. .. 
فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في 
الآخرة؛» وليس هذا كقتال الصذيق (يقصد أبا بكر) للمرتدين ومانعى 
الزكاة» فإنَ الصدّيق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسولهء لا على 


0010 أبن ثيميةء منهاج السئة. جك 178 . 

030( أبن تيمية ٠‏ المصدر نفسة 6 جك ص ماك لااث. 1١8‏ 1. 

() ابن تيميةء المصدر نفسه. جح 2158 وج 275 ص 2.5١١‏ وح؛ء ص398غ. ؟١1.‏ 
(5) ابن تيميةء المصدر نفسه» ج 5 ص 2.53١1 275١”‏ وجآء ص 1١515‏ 

6 ابن منظور» لسان العرب؛ مادة اتصب»؛ جاء ص 17لا 


ابن قيمية وفرق الشيعة ا 


علياً كان أحفظ للكتاب والسئةء وأعلم بهما من أبي بكر وعمرء بل 
هما .كانا أعلم بالكتاب والسّنة منه). 


ويصل تمادي شيخ الإسلام في إفتائه من علم علي إلى أن 
يقول: ليس في الأئمة الأربعة» ولا غيرهم من أئمة المقهاء. من در جع 
إلى على فى فقه. أما مالك». فإن علمه عن أهل المدينة. وأهل 
المدينة لا يكادون يأخذون عن عليء أما علم أبي حنيفة 
والشافعي»؛ فيرجعه ابن تيمية إلى ابن عباس» وأن هذا كان 0 
وكان إذدا أفتى بقول الصحابة» أفتى بقول الشيخين أبي بكر وعمرء لا 

)2001 
بقول علي. 

"١‏ موقفه من قتل الحسين 

يحاول الشيخ تقي الدين التخفيف من وطأة قتل الحسين على يد 
بنى أمية» خيرة أحفاد النبى © فهوء إذ يقر بهول الفاجعة . ويظهر الألم 
لقتل الحسين» مصرّحاً بذلك فى قوله: «تمكن هؤلاء الظلمة الطغاة من 
سبط وسول الله (ضص) حتى قعلوة منظلوماً شهيداف”'' إلا أنه يسعى 
بأسلوب براغماتي إلى تبرير الجريمة» والتخفيف من ثقل وطأتها على 
عموم المسلمين» فيقول بأن الأمويين ليسوا بأعظم جرمأ من بني 
إسرائيل. فمعاوية حين أمر بسمٌ الحسنء كان ذلك من باب القتال 
الدا ئر بينهماء '"” وإن قل يزيد الحسين ليس بأعظم جرماً من قتل بني 
إسرائيل الأوات 7 أن حرو لجسن عا ريه لم بكر مصلحة في 
دين أو في دنياء وكان اجتهاداً منه مقروناً بالظن. ونوعاً من الهوى 


- ص »١17‏ السيوطى » النكت البديعات على الموضوعات» دار الجنان» بيروت» 
لات. ص 588 - 184. 


.157 1١847 ٠4ج ابن تيمية» منهاج السئّة»‎ )١( 
.51١ (؟) ابن تيمية» المصدر نفسهء» ج27 ص‎ 
.550 (؟) ابن تيمية» المصدر نفسهء ج”. ص‎ 
.157 ابن تيميةء المصدر نفسه.ء ”". ص‎ )5( 


ابن تيمية وفرق. الشيعة ع 


والاه وعاد من عاداه) . وقوله (ص) : اعلي مع القران» والقرآن مع ش 
على لن يتفرقا حتى يردا علي ١‏ لمحوض). 00 
قال في جمع من الصحاية : (إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله. فاستشرف له القوم, وفيهم أدق انكر ومن فقال أبو 
بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لاء ولكن خاصف 
النعل»:” ويقصد علي لأنه كان يخصف نعل النبي. 

أما أهل البيت» فاتخذوا موقفاً معارضاً من بيعة السقيفة» وتضامن 
معهم بنو هاشم وجمع من الأنصارء واعتصموا في بيت علي احتجاجا 
على ما آل إليه اجتماع السقيفة» مصرين على البيعة لعلي. باعتباره 
لم توت ثمارهاء فلم يبايع علي ٠‏ ولا أحد من ب: شن ا نون إلا بعد وفاة 
فاطمة؛ أي بعد مضي ستة أشهر على اجتماع م 

ويستند علماء الشيعة في ردهم على ابن تيمية» في مسألة 
الإجماع على بيعة أبي بكرء إلى ما تردد فى المصادر من أن الخليفة 
«السقيفة»» فوصف تلك البيعة بأنها كانت «فلتة»: ولكن الله وقى 


60 الحاكم النيسابوري»؛ المستدرك على الصحيحين » حيدر أباد. الهند. 3 
ص .١54‏ 

2( ممن ذكروا هذا الحديث : 1 بن حنبل . مسند الحو جك ص ى؟ ايوخ 
حبآن التميمي». الثقات» حمدر أبادى الدكن "الاقا. رك ص َ8؟ الحاكم 
النيسابوري» المستدركء: اج ص 7 الخطيب البغدادي. تاريخ 50095 
مطبعة السعادة: مصر 104١ ١‏ جف ص م وابن كثير المداية ا دار 
الكتب العلمية. بيروت». 5848 »١‏ جلا ص 7/50 ١1‏ وأبن حجر الهيثمى. الصواعق : 
المحرقة. تحفيق عبد الوهاب اللطيف » مكتية القاهرة. 6 . الباب رقم 3 
ص ؟ ١‏ 
مصرء .١959‏ ص ١7‏ - 5١؛‏ ابن الأعثم الكوفيء» الفتوحء دار الكتب العلمية» 
بيروت ١5*95 ٠»‏ ها اج ص .١١‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة ١س‏ 


 *‏ رد الشيعة على ابن تيمية فى مسألة التوحيد 

آثان اتهام ارو شية القيف: ,ليوب وها فى ده الشية تل 
الدين نفسه من معظم الفرق الإسلامية التي جادلها وجادلته. فوسمته 
بإاشيخ أهل التشبيه والتجسيم»ء وظل هذا اللقب لصيقا به في حياته 
وفى مماتهء نافح عنه من غير طائل لإبعاد شبهته عنه ‏ شهية علماء 
الشيعة للرد عليهء فأجمعوا على مجاهرتهم بالتنزيه» وأن عقيدتهم في 
التوحيد مرتكزة إلى القرآن والسئّة» وهىء لذلك. صافية كل الصفاء 
وبعيدة كل البعد عن التجسيم والتشبيهء واحتكموا إلى القارئ بإجالته 
إلى كتبهم في عقيدة التوحيدء كما استحضر بعضهم.ء في الرد على 
الشيخ تقي الدين» مواقف علماء السئة منه ممن قرأوا كتبه واطلعوا 
على فتاويه. من ذلك ما قاله تقى الدين السبكى الشافغىء» نظماء منتقداً 
عقيلة أبن تيمية». لها اتفرولةه من حشوء 5 وخلطه الحق 
بالباطل. وإتباعه ما ينقله أهل الحشو من أحاديث لا تستند إلى تحقق. 
قال السبكي في ابن تيمية : 
«#يخالط الحشو أنّى كان فهو له حثيث سير بشرق أو بمغربه 
يرى حوادث لا مبدا لأولها في الله! سبحانه عما يظن به 
لو كان حيّا يرى قولي ويفهمه رددت ما قال أقفوا إثر سبسبه 
كما رددت عليه في الطلاق وفي ترك الزيارات ردأ غير مشتبه 


وبعده لا أرى في الرد فائدة هذا وجوهره مما أضدٌ به6"١)‏ 


وحول موقف ابن تيمية من رفض الشيعة الجبرية والقدرية.» يرى 
الشيعة بأن عقيدة القدر فى الأفعال الاختيارية مخالفة للوجدان والفطرة 
والعقل. فلو صح ذلك لكان القدر حجة لكل مذنب وكافر ومشرك» 
ولقبح العقاب مطلقاً على الذنوب. وحين يحاول ابن تيمية أن يتفلت 
من قيود الرد الآنف» بقوله: إن مقصوده «ليس القدر حجة لابن آدم 


.15١ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 5. ص‎ )١( 


ابن تيمية وفرق الشيعة لضفا 


ؤيعين لهم مقاصد الشرع. ويستشهدون على ذلك يما ورد فى سيرة 
الرسول (ص). حيث غرف عنه أنه ما كان يخرج في سفرة. ولو ليوم 
واحد» إلا ويستعخلف على المدينة. فكيف بك أمر أمته» من يعذه». 
عرضة للأهواء والفتن» دول أن لوصئ ٠‏ أو يرشح لخلافته شخصاً يتدبر 
شؤوتها الديشة يه والدنيوية؟ 

ويرى علماء الشيعة. في ردهم على ابن تيمية ومن جاراه من 
الغلماء: أن مشألة الوصية مصدرها القران والسنّة وأن القران شرك 
علياً بالولاية العامة» وجعل إمامته امتداداً للنبوة بعد وفاة الرسول. 
مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون».'' وأن نزول 
هذه الآية اختص بعلي. 

وفي السئّة النبويةء يعتبر الشيعة أن ما جاء فيها من الأحاديث 
الذاعمة 0 إليه في مسألة إمامة عليء فمثبتة في كتب الصحاح- 
الموثوقة. منها: أنه لما نزل على الرسول قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك 
الأقرب ده النبي أقاربه على طعام وعددهم أربعونء وطلب منهم 
أن يؤازروه على الدعوة» فلم يقم إليه إلا علي» فأخذ برقبته» وقال: 
هذا أخي . ووصي » وخليفتي فيكم. فقام الوم يضحكون.» ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمم لابنك وتطيعء .0 

أما غصمة الأئمة: فأمر مفروغ منه عند الشيعة. فالعصمة في 
عقائدهم صفة ملازمة للإمام» وأثبتوها بأدلة عقلية ونقلية. فالأدلة 
العقلية على عصمة الإمام. عند الشيعة» ثللائة 

أولها: أن الممكنات تحتاج في وجودها وعدمها إلى علة ليست 
من جنسهاء إذ لو كانت من جنسها لاحتاجت إلى علة أخرى واجبة 


.03 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.1١5 (؟) سورة الشعراءء الآية‎ 
551 ف الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. اجآء ص‎ 


ابن تيمية وفرق الشيعة حارفا 


أولي الأمر الواجب طاعتهم يجب أن تكون أوامرهم موافقة لأحكام 
اللهء وأن ذلك لا يستقيم إلا بعصمتهم. » لأن وقوع الخطأ منهم يتنافى 
وأمر الله بالطاعة لهم.”') 

وكذلك. فإن قوله تعالى لابراهيم : #إنى جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذريه قال لا ينال عهدي الظالمين4”"' يدل» حسية د 
اذا مر د العصمة. لأن المذنب ظالم ولو لنفسه.”" لقوله 
تعالى : لإفمنهم ظالم 00 

وتذهيو علماء الشيعة + شسنذا لها أنيت في مسند الإمام أحمدء 
ومَسنتك ابي داوودء وتفسير الطبريء. وسئن الترمزي. وخصائص 
النسائي» والاستيعاب لابن عبد البر» وغيرها من كتب السئن والصحاح 
والتفسيرة :إلى أن اللمخصني اللتى :راقتل بيع ببالعفيية :"7" تجا فين 
التنزيل: 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أهل البيت ويطهركم 
تطهير اك 0 

أما قول ابن تيمية بأن الشيعة الإمامية يكفرون أبا بكرء وعمرء 
وعئمانء وأنهم يستبيحون دماء من والاهمء وما إلى ذلك» فيرد عليه 
الشيعة بأنهم مع إقرارهم بأحقية علي بالخلافة» فإن الإمامة أصل من 
أصول مذهبهم فحسب»ء لا أصل من أصول الدينء وأن من أنكرها مرخ 


.1974 محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» نهاية الإقدام» طبع أكسفوردء‎ )١( 
.85 ص‎ 

(6) سورة البقرةء الآية .١75‏ 

(') راجع أيضاً: أحمد الوائلي» هوية التشيع» مؤسسة أهل البيت». بيروت» .١198١‏ 
قن 111 

(4) سورة فاطرء الآية 7لا 

(5) راجع أيضاً: مرتضى الفيروز أبادي» فضائل الخمسة من الصحاح الستة» طبع 
النجفاء 178 هء جه ص 5١5‏ وما بعدها؛ أحمد الوائلي» المرجع السابق» 
ص .١147‏ 

)١1(‏ سورة الأحزاب» الآية ؟". 


ابن تيمية وفرق الشيعة 3-5 


وفي منازل أصحاب اليمين» ومنهم دول ذلك» ومنهم من ارتد عن 
الإسلام.*"' 

وصع ذلك». أمتدح أحد كبار علماء الشيعة الفا متجاوزاً ما 
امتدحهم به ابن تيميةء فقال: «إن الصحابة. بوصفهم الطليعة المؤمنة 
والمستئيرة» كانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية» حتى أن تاريخ 
الإنسان لم يشهد جيلا عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه . 

10 

الرسول القائد». 
ه ‏ رد الشيغة على موقف ابن تيمية من «الأحاديث الجياد) 

لا يجادل أهل الشيعة» وكذلك أهل السئّة؛ فى ما خص به 
الرسول عليّاً من محبة وتقدير» وأنه لم يوفر مناسبة إلا ولفت إلى ما 
يُحبّب علياً إلى الناس» مبرزأ ما يجتمع في شخصه من خصال وقيم» 
معتبر أ إياه خير من يستطيع أن يتمم شروط الرسالة من بعذده. وأسباب 
ذلك كثيرة» منها أن علياً ولد فى الكعبةء وكان أول من رأت عيناه إلى 
النبيى وزوجه خديجة وهما يصليانء وأول عربي وأعجمي صلى مع 
الرسول» وهو الذي كان معه لواؤه في كل زحففء وصبر معه يوم فر 
غيره عنه»ء وامتثل لأمرهء والغبطة تملا نفسه» يوم نام في فراشن 
الرسول حينما استهدفته قريش بالقتل» فكان مبيته في فراش النبي تزكية 
للدعوة وحافزا على الجهاد الطويلء وهو الذي غسله وأدخله فى 
قبره.”" كما أن ما قام به علي لرفع راية الإسلام» وخصوصاً حين 
انبرى لمبارزة أبطال قريش» بعزم وثبات» وفعل فيهم الأفاعيل»؛ ضمن 
شروط الفروسية الشريفة» مسهماً في إعادة الأمل إلى المسلمين بالنصر 


60 جعفر السبحاني. الإلهيات على هدى الكتاب والسنة. الدار الإسلامية؛ بير ولت 
١8‏ 2 اج لات.. ٠545؛‏ صائب عيد الحميدء أبن تيميةء؛ ص 18 5. 

(؟) فَعفَييك باقر الصدر. بحث حول الولاية. المجموعة الكاملةء دار التعارف». 
بيروت 5٠ ٠‏ :» ج1١اء‏ ص 8غ. 

و6 الصفدي». الوافى بالوفيات ٠‏ ج051 ص بز .١‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة. ةم 


فإنهم يدعمون اعتقادهم في أفضلية علي بالخلافة بأيات من القرآن 
الكريم. 

من ذلك: قولهم بأن نص الآبة الكريمة: #إنما وليّكم الله 
ورسوله والذين أمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون#».'' قد نزل في علي لما تصذق بخاتمه وهو راكع في 
الصلاة» وأن صدقة اتروع تسمى زكأة» وأن ما يعتقذوته في أسباب 

000 

نزول الآية يحظى بإجماع أهل العلم من المفسرين ' 

وكذلك» فإن الشيعة يؤكدون على صحة حديث الإنذار فيما 
سمى ب ايوم الداراء وأن هذا الحديث جرى تحت سمع وبصر كيراء 
قريش من أقرباء الرسول. متزامناً مع الأمر الإلهي بإنذار العشيرة» 
تكريساً للتلازم والتكامل بين الدعوة والإمامة»”' وهم يستندون في 
ذلك إلى ما ورد في كتب الحديث والتفسير والسنن» ! إضافة إلى كتب 
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التار ريخ. 


69 سورة المائدة» الآبة 6 


(؟) راجع على سبيل المثال: أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي». مكة المكرمة. 987١غ.‏ ج23 ص 117/8 ؟ الطبري» 
ع8 البيان في تفسير القران (تفسير الطبري). جك اص 4185 الفخر الرازي » 
تفسير تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربي. بيروتث» لات» ج11. ص 7؟ 
البغوي . معالم التنريل في التفسير والتأويل (تفسير البغري). دار الفكر. دمشق 
65 هي ج21 ص 7/75؛ ابن الأثير» جامع الأصول: تحقيق محمد حامد 
الفقيء دار إحياء التراث العربي» عرد 244 جى ص 57/8 ؛ محمد بن 
أحمد القرطبى » الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبى)» تصححيح أحمد عبد 
العليم البردونى » دار إححياء التراث العربى. بيروت6 جك ص 4555-552١‏ 
السيوطيء لباب المنقول في أسباب النزول» دار إحياء العلوم» بيروت». ١1٠5‏ 
ش00 ا 
(7) ادريس الحسينيء» الخلافة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ؟» دار النخيل١‏ بيروت» 
ط ١‏ مول 0 5 /؟؛ محمد الكثيري ١‏ السلفية» 597 185. 
)من كعية العازيع على ميل المقال» الطبرقة كارية الرفدل والقارة» عاك 
ص 5١9‏ - ١77؟‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 19517؛ جاء ص 4١‏ - 47. 


ابن تيمية وفرق الشيعة 44م 


ْ من الهموم وأمناً للبلاد ويأمر بكراهية الحرب» وينهى عن القتال حتى 
في أضيق حدوده المتمثلة بالمبارزة» ل «أن الحرب 00 كما أنها 
تتلف الحقء وتغطي الباطل؛”' 
ومع ذلكء فإن نزوع علي إلى السلم لا يعني الاستسلام 
والخضوع لمشيئة المفسدين. ففي هذه الحال» تصبح الحرب ضرورة 
لصون الدين» وإنصاف المظلومين» والانتصار لحق مغصوب. أو مال 
منهوب» أو كرامة مباحة» أو دم مهدورء شريطة ألا تكون الغاية من 
الحرب النصر بحد ذاته» ولا الانتقام» ولا الأذى» ولا الإساءة إلى 
أسير أو جريح.» أو مُدبرء أو امرأة» أو طفل» أو شيخء وأن لا يُصار 
إليها إلا بعد استنفاذ المساعي لحل المشكلات العالقة سلماء وإذا 
أصروا على القتال» ترك لهسو أمير مياشرتهاء فإن هم فعلوا حاربهم 
فمن وصية الإمام علي لعسكره قبل وقعة صفين: «لا تقاتلوهم حتى 
يبدأوكم» فإنكم» بحمد الله؛ على حجة» وترككم إياهم حتى يبدأوكم ‏ 
حجة أخرى لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة» بإذن اللهء فلا تقاتلوا 
ملوراء ولا تصيبوا مُعورأ ولا تجهزوا على جريح. ولا بكر النساء 
بأذى» وإن شتمن أعراضكم وسببن أمرا عكجة.57 
وحينما ألح الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في إنكار بيعة 
علي» وتأليب أنصاره عليه؛ والتجني عليه في وقعة الجمل» بتحريض 
من أم المؤمنين عائشة التي كانت على راس الجيشن المعارض لحان 
خرج علي إلى زبير وطلحة» وناداهما أن يخرجا إليه؛ فخرجاء فدنا 
منهما حتى اختلفت أعناق دوابهم. وذكّرهما بالعهود وأيام الأخوة 
والسالفات» ثم تكلم معهما فيما اختلفوا فيه» وتوافقؤا على الصلح. 
وافترقوا عن موقفهم على ذلك» ورجع علي إلى عسكرهء وطلحة 


)01( علي بن علي طالب» روائع لهج البلاغة. اختارها وركبها وقدم لها حور 
جرداق» دار الغديرء بيروت. 1.555غ2 ص 6 ,١‏ 


ابن تيمية وفرق الشيعة يدض 


لكم إلا خديعة ودهئاًء ومكيدة. 0 أما نا فإن تطيعونى تفاتلواء وإن 
تعصوني؛ فاصنعوا ما بدا لكو!».''' كما قال في رفع معاوية وصحبه 
المصاحف على أسنة الرماح: «هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان. 
ع > 0" 0 
وأوله رحمه وآخره ندلأمه). 

ومع ذلك» قرر معظم أنصار علي وقف القتالء فيما ألحت فئة 
منهم على متابعته. وكادت الفتنة أن تقع بين أنصار عليء فاضطر إلى 
القبول بالتحكيم» بعد أن كان قد شارف على النصرء فكان الحكم 
الماكر لا الحكم العادل. 
7 - الرد على تجرؤ ابن تيمية على علم علي وعدله 

فى ردهم على ابن تيمية في مسألة علم علي وعدله» لا تفوت 
الشيعة القرائن والدلائل. ولا إعمال الفكر لدفع تجرؤ الشيخ تقي الدين 
على ما لا يُشق للإمام فيه غبارء وهذا أمر تعرفه العامة والخاصة. 

لقد نشأ علي وترعرع في كنف النبي» ابن عمهء وتتلمذ له 
وتأثر بأخلاقه وعلمه وأسلوبه فى النظر إلى حياة الدنيا والآخرة» حتى 
قال فيه الرسول: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».”" وقول الرسول 
علماًء وأعظمهم حلمأ».”*' وما أخرج عن عائشة حين ذُكر على 
عندهاء فقالت: «أما أنه أعلم من بقي بالسئة».”*) 

فعلى كان يتقن القرآن هما ويحياه جوهرا وممارسة. أما 
الحديث؛» فكان مرجعاً ثقة فيه لمرافقته النبى أطول زمن رافقه فيه 


.57 48 الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج95 ص‎ )١( 

.١5١ الإمام علي» روائع من نهج البلاغة»؛ ص‎ )١( 

(9) الترمذي» سننء. ج5. ص 777؛ الصفدي. الوافي؛ ج ١”ء‏ ص ١!؟؛‏ 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء» ص .١7١‏ 

(5) الإمام أحمدء مسندء ج 0. ص 55. 

(5) الصفدي» المصدر نفسهء ج١7‏ ص77؟؛ السيوطيء» المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


أبن نيمية وفرق الشيعة 8 


وآخر منع الذي , عليه».''' و«عليكم بكلمة الحق ذ في الرضا والغضب. . 
وبالعدل على الصديق والتوووم 9 


ويبلغ انشداد علي للعدل وانحيازه له مبلغ الذروة في الرسالة التي 
بعث بها إلى مالك الأشتر النخعي» عامله على مصرء يقول له فيها: 
«ثم اعلمء يا مالك. أني قد وجهّتك إلى بلاد قد جرت عليها دول 
قبلك من عدل وجورء . ... فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل 
لكء فإن الشح بالنفس إنصاف منها في ما أحبّت أو كرهت. وأشعر 
قلبك الرحمة للرعية» والمحبة لهمء واللطف بهم. ود تكوين عليهم 
ضبعا ضاريا 35 تغتنم أكلهمء فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين. أو 
نظير لك في الخلق. .. أنصف الله وأنصف الئاس من نفسك ومن 
خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إلا تفعل تظلم! ومن 
ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. .. فإن الله سميع. دعوة 
المضطهدينء وهو للظالمين بالمرصاد. فإني سمعت رسول الله (ص) 
يقول في غير موطن: لن تقدّس أمة لا يُؤْخذ للضعيف فيها حقه من 
الفوى عير ابن 7 


ومن الشهادات التي اعتمدها الشيعة في ردّْهم على انتقاص ابن 
تيمية من عدل عليء. قول الرسول(ص) في اسيكاة «أقضاكم 
علي1.”*' وقول عمر بن الخطاب: «غلي أقضاناة»””' كما أخرج 5 
عساكر عن ابن مسعود أنه قال: «أفرض أهل المدينة وأقضاها علي بن 
أبى طالت» 90 


.437 علي بن أبي طالب» روائع نيج البلاغة. ص‎ )١( 

() على , 97 طالب المصدر نفسهء» ص 0" 5 ., 

62 الصفدي » الوافي؛ ج1اك2 ص وا الا 

)©( الصفدي » المصدر نقفسه » ص 7 السيوطي » تاريخ الخلفاء, ص وا 
9 السيوطى»ء المصدر نشسمة ) ص ١‏ . 


ابن تيمية وفرق الشيعة 0 


تاسعاً: تعليق على بعض ما تقدم . 

تستدعى المجادلات» آنفة الذكرء بين ابن تيمية والشيعة» قراءة 
متأنية في القضايا الخلافية المزمنة التي ما انفكت تسهم في تكريس 
التباعد حتى التنايذ بين المسلمين» ولاسيما ما يتصل منها بالخلافة» 
وأحقة أغل النيك بها نوما "اتضله ادن تمن بو اتداعه: عنمو افق سانية 
اتجاه فرق الشيعة» بلغ حد رمي بعضها بالزيغ. والكفرء والإلحاد. 

أما بيعة أبى بكر بالخلافة» واختلاف المسلمين فى الحديث عنها 
والاجتهادٍ فيهاء فثمة ما يدعو إلى الترجيح بأن الصدفة والمناسبة لعبتا 
دور الحليف الداعم لما جرى في السقيفة. فكانت البيعة لأبي بكر 
إحدى فلتات التاريخ لم تأخذ بعدها الجدي إلا مع تحولّها إلى أمر 
واقع. لقد كان حدثٍ السقيفة في حد ذاته أقرب إلى الانقلاب السياسي 
منه إلى إجراء انتخابي» بخلاف ما زعم ابن تيمية متذرعاً بأن بيعة 
الخلافة بكو جاءت متوافقة ومبدأ الشورى. حسب المؤشرات 
الواردة في التنزيل #وأمرهم شورى بينهم»»”' ذلك لأن الملابسات 
التي رافقت البيعة والتطورات التي أسفرت عنها لم تكن متلائمة وتقرير 
أمر. مصيري بحجم خلافة الرسول» حيث جرى عمداً تجاهل رأي أهل . 
البيت» ومعهم فئة من أوئق صحابة الرسول ممن لهم سبق الفضل في 
الإسلام» وكذلك الممارسات التي استهدفت الأنصارء أصحاب 
المبادرة إلى مؤتمر السقفية» احتواء وتطويعاء مما يدلل على الخلل 
الذي اعترى مبدأ الشورى» والنيل من الإجماع على البيعة. وقد أدى 
ذلك إلى إحداث جدل بين المسلمين حول أحقية الخلافة» كان من 
جملة محصلاته ما سُّمى بالفتنة الكبرى المتمثلة بمقتل الخليفة الغالث 
عتنانة وات اق حدر العو 7 


)١(‏ سورة الشورى» الآبة ا 
(؟) راجع في هذا المجال: إبراهيم بيضون؛ ملامح التيارات السياسية في القرن الأول 
الهيجري ٠‏ دار النهضة العربية» بيروت » 8 ص 0-5 ان 


ابن تيمية وفرق الشيعة ان 


ولعل السبب في تجرأ الشيخ ابن تيمية على الإمام وآل بيته. 
يندرج في إطار ما كان يظهره الرجل من عداء للمعارضة الداخلية 
لسلطة المماليك في الشامء وفي طليعتهم فرق الشيعة. بوصفه فقيه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وداعيته» فكان عليه. والحالة تلك». 
أن يحشد ما توفر له من أسباب» وما أمكنه استحضاره من وسائط 
ومبررات» لإنجاح حركته التعبوية ضد فرق الشيعة خصوصاًء لتحريض 
عامة أهل السئّة» أغلبية سكان الشامء ضدهمء بالنيل من عقائدهم. 
المتمحورة؛ أساساًء حول عليٌ وأهل بيته» وكان سبيله الأمضى الطعن 
بعلي والاستهانة به» مما أثار حفيظة معظم العلماء المسلمين» من سنَّة 
'وشيعة» واستياءهم؛ فاستنكروا كلامه؛ .ورموه بالنفاق. 

ولم يكتف ابن تيمية بالإساءة إلى علي. الصحابي الجليل» بل 
طاولت سهامه عدداً من الصحابة»ء مثل عمّر بن الخطابء. وعثمان بن 
عفان» فانتقص من الصحابيين الكبيرين» حين رد اجتهاد الأول» واتهم 
الثاني بحبه للمال» مما يستدعي تساؤلا حول مدى تماسك البناء 
الشرعي لعقائد ابن تيمية السلفية القائم على الاقتداء ب«السلف الصالح» 
وهم صحابة الرسول وتابعوهم وتابعو تابعيهم والآئمة. إذ كيف يمكن. 
والأمر كذلك. الاهتداء بهؤلاء جميعا إلى الصواب ومرضة الله» على 
قاعدة «موافقة صريح المعقول يي المنقول»» فيما ارتكب بعض 
الصحابة» حسب ابن تيمية» أخطاءً وآثاماً؟ 


الفصل الثاءن) 
الحملات الكسروانية/رسالة ابن تيمية 
إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
بشأن شيعة كسروان 


أولا: مدخل 

تعرضت المناطق الوسطى في جبل لبنان (كسروان)» ومن ضمنها 
المدن الحمالى التعاليه لتطلملة من العفليات العسكرية المتظلية : 
عرفت ب «الحملات الكسروانية». جرت هذه الحملات بين عامي 
,١100-1١7947/08١8-0١‏ وشهدت تطورات ديموغرافية هامة فى 
ناذه كوؤاة»: نما كان له كدير اكز عق الععولات المكائية نويا 
وفى غيرها من المناطق اللبنانية. 

ما أبرز وقائع «الحملات الكسروانية؛» ومن هي الجماعات التي 

استهدفتها؟ وهل صحيح أن هذه الجماعات قد تعاونت: فعلا مع الفرنج 
والمغول بسبب اختلافها الديني أو المذهبي مع المماليك» أم. أن الأمر 
لا يعدو كونه تهمة تذرعت بها السلطة المملوكية لتسويغ حملاتها 
العسكرية ضذ «معارضة سياسية» اتخذت من جبال كسروان معقلا لها 
بعد أن تمت تصفية الكيانات اللاتينية في بلاد الشام؟ 
ثانياًء موجز لوقائع الحملات الكسروانية 

بالاستناد إلى المصادر المعاصرة الموثوقة. يمكننا أن نقرر أن 
الحملات الكسروانية كانت ثلاثاً. ولو أن بعض المصادر الثانوية 
المتأخرة تزعم غير ذلك.ء وجعلتها أربع حمللات. 


الحملات الكسروانية ونان 


آقوش الأفرم» بقواته إلى «جبال الجرد وكسروان»» بمساعدة نائبي 
طرايلس وصفد» واستولى عليهاء وأرغم سكانها على دفع ضرائب 
باهظة . وأخذت منهم أراضيهم وممتلكاتهم وأقطعت للتنوخيين جزاء لهم 

أما الحملة الثالفة.''' فجرت عام //١6‏ تموز 1705. وكان 
سببها أن أهالي كسروان عادوا الى مناوأة المماليك والتمرد عليهم. 
وأنهم لم يستجيبوا للمساعي الحميدة التي قام بها وفد من الأمراءء 
ترأسه كتمن الحتابلة في دمشق» انذاك, الشيخ تفي الدين ابن تيمية » 
لإقناع الكسروانيين بالرجوع إلى الطاعة والولاءء مما دفع الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم إلى تجهيز حملة كبيرة توجه بها من دمشق إلى 
جرود كسروان لقتال أهلها. شارك في الحملة نائبا طرابلس وصفدء 
فضلاً عن أمراء الغرب التنوخيين» كما رافقها الشيخ ابن تيمية تدليلاً 
داعياً إياهم للإسهام في الحملة. 

حاصرت القوات المملوكية بللاد كسروان من جعيمع الجهات. ثم 
عمدت الى اجتياحهاء ف «وطىء العسكر أرضاً لم يكن أهلها يظنون أن 
أحداً يطأها».”'' وعلى الأثرء أمر نائب الشام بقطع الأشجار وتخريب 
المنازل» وأعمل السيف في رقاب السكان. وأسر عدداً كبيراً منهم 
ونقلهم إلى طرابلس حيث أدخلوا في جند الحلقة» وتفرق من نجا 
منهم في غير اتجأه؛ وبيخاصة في مناطق جرسسن والبقاع. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن أخبار الحملة الثالئة» راجع: ابن أيبك الدواداري» كنز 
الدرر وجامع الغررء ج (الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر)» تحقيق ه. ر. 
رويمرء القاهرة» )»)١97٠‏ ص. ٠١1؛‏ أبو الفداء المختصر في أخبار البشرء ج 4» 
بيروت (لاات.). ص. 07؛ ابن كثيرهء المصدر نفسهء. ج5١.‏ ص. 5؟؛ 
المقريزي» المصدر نفسه» اج ق03 ص. + - 4١6‏ صالح بن يحيى ١‏ تاريخ 
بيروت.» ص. 707- 103478 ,ظ راله.08 ,51نا20آ .1] 

ف صالح بن يحيىء المصدر نفسه.» ص. 58. 


الحملات الكسروانية. م 


وتنص رواية أبي الفدا (ت. 1777/ 1777) على أن حملة عام 
65 توجهت إلى «جبال الظنيين"). ويتهم المؤرخ الأيوبي هؤلاء 
«الظنيين» - وقد ينطبق اسمهم على عدة فرق - بأنهم «عصاة مارقين من 
الدين»» وأن قوات نائب الشام قتلت وأسرت جميع من بهذه الجبال 
«من النصيرية والظنيين وغيرهم من المارقين».”' 

ويحرص الجزري (ت. 77894/ )١17*9‏ على القول بأن المستهدفين 
في حملة الأمير بيدرا هم سكان «جبل الجرديين والكسروانيين»."" 
معتمداً على ما ورد في رواية النويري. ظ 

ويذكر ابن أيبك الدواداري (ت. 2017751775 في حوادث عام 
8. «أن الجبلية والعربان كانوا على الناس أشد من التتار على أثر 
وقعة وادي الخزندارا» ثم يتتبع وقائع حملة آقوش الأفرم الذي «قصد 
الكسروان والدرزية»,”7) 

وتتفق رواية المقريزي (ت. )١51١/8585‏ مع روايتي النويري 
وابن أيبك الدواداري» ويخلص إلى أن حملة عام ٠5‏ إلى جبال 
كسروان «رفعت أيدي الرفضة عنها؛.”*' ويفهم من رواية ابن كثير (ت. 
3*4 أ أن الحملات قصدت «جبل الجرد وأهل كسروان». 
ويجاريه في هذا التوصيف كل من الدويهي وابن سباط وصالح بن 
بحيى. مع الإشارة إلى أن الأخير يضيف «أهل جزين2””*' إلى قائمة 
المستهدفين. 

وإذا كان بعض المؤرخين اللبنانيين» "2 اعتماداً على رواية ابن 


.55 أبو الفداء المختصرء ج 4؛: ص‎ )١( 

)١(‏ الجزري؛ حوادث الزمان» الورقة 77 ظ- 7و. 

(*) ابن أيبك الدواداري» كنز الدررء ج 4. ص ؟1١.‏ 

(:) المقريزي» السلوك. ج01 ق١ء‏ ص -١5‏ 15. 

(5) صالح بن يحيى» تاريخ بيروت» ص 87. 

)١(‏ من هؤلاء المؤرخين. على سبيل المثالء نذكر: الدويهي» ودريان» وضو.. 


الحملات الكسروانية بم 


«أهل البدع المارقون»ء وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السئة 
والجماعة» المفارقون للشرعة والطاعة»» 7 والمتمردون على سلطة 
الدولة. وهم على مذهب أهالي (جزين وما حواليهاء وجبل عاملة 
ونواحيه»». وأهالى «قرى متعددة بأعمال دمشق وصفد وطرابلس 
وخدص خنطا علي "7" وهنا إباهى ا(بالرانضة1) الاليم يتكرون 
شرعية خلافة كل من الشيخين أبي بكر وعثمان.”"' ويذكر ابن تيمية في 
م أيضاً أن أتباع هذا المذهب يؤمنول ا ارك الله علق 
الارض» (المهدي)» «ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو كافر»ة ‏ . 

وبناء على ما تقدمء يقرر شيخ الحنابلة أن سكان جبال كسروان 
وجبيل ينتمون إلى الجماعات التالية: الإسماعيلية» والتصيرية: 
والحاكمية» والباطنية. والإمامية الإثنا عشرية» وهذه الجماعات تشترك 
باعتناقها مذهب التشيعء””' ويضاف إليها جماعة التيامنة (الدروز) 
وطائفة: فو التسضمه 5 

ويذكر ابن تيمية فى رسالته أن ثمة دافعين أساسيين ل«الحملات 
الكسروانية» : ١‏ 

)١‏ يتعلق الدافع الأول بمعتقدات الكسروانيين الدينية. فسكان 
كسروان. حسب «الرسالة»» لا يتبعون أيأ من مذاهب أهل السئة 
الأربعة» وهى مذاهب «رسمية» للدولة» على سبيل الحصرء أقرها 
السلطان المماركن الظاهر بيبرس البندقداري» عام 554/ 21١705‏ 
وحرم ما عداها من المذاهب الإسلامية الأخرى» على أن لا يولى 


.485 رسالة ابن ثيمية» ص‎ )١( 
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الحمللات الكسروانية ميان 


ويرى ابن تيمية أن الجماعات السكانية في كسروان والقائلين 
بمعتقداتهم كانوا «من أعظم الأسباب في خروج جنكسخان 
(جنكيزخان) إلى بلاد الإسلام» وفي استيلاء هولاكو على بغداد؛ وفي 
قدومه حلب.». وفي نهب الصالحيةء. وغير ذلك من أنواع العداوة 
للإسلام وأهله».”") 

هذه الأسباب جميعهاء شكلت «الحيثيات الشرعية» التي اتكأت 
عليها فتوى شيخ الحنابلة بدمشق» وحرص على حشدها في الرسالة 
الشهيرة التى بعث بها إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون لتبرير 
الاجر ءاف الحسكرية القانب المنفلة فين أغالى معطنة كرون 297 
وتضاف إلى جا تقل أن الشية ابن تبمية فق عكية يل غام وه 
إلى بث رسائله في أنحاء الشام لاستنفار أهل البلاد» وحضهم على 
المشاركة في قتال الكسروانيين. 
؟ ‏ نحو تقويم رسالة الشيخ ابن تيمية 

تنطلق مناقشتنا لما جاء في رسالة ابن تيمية من أن السلطة 
السياسية في العصور الوسطىء؛ كما كانت دائماً على مر العصور 
القديدة والسدرةة + لوده علانا نهنا بنالمج كرويوين وعبات متهن بعلن 
أراضيها. مدنا فى ضوء موقف هؤلاء متهاء أي على قاعدة الولاء 
اال م سس ف النظر عن معتقداتهم الديئية أو أجناسهم أو 
أعراقهمء دون أن يغيب عن بالنا ما للعوامل الدينية والعقدية من دور 
مؤثئر فى تحريك المشاعر - وبخاصة مشاعر العامة التى غالباً ما كانت 
السلطة تعمد إلى تحريكهاء من وقت إلى آخرء لأسباب مختلفة خدمة 
لأغراضها ومراميها- بحيث تتمظهر هذه المشاعر بجملة سلوكات تطفو 
على السطح في صور دينية وطائفية ومذهبية. 


)2230 رسالة ابن تيمية » ص 6م 
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الدهشة والاستغراب التي أصابت بعض الأمراء المشاركين في الحملة 
إزاء حرص قائدهم بيدرا على استرضاء الكسروانيين» وإظهاره حسن 
النية اتجاههم» متعهداً لهم إطلاق سراح بعض أعيانهم المعتقلين في 
سعون ذمعشق :«شتريطة" أنديلتر فوا الأستكانة والولاء للدولة: ”2 عن أن 
أحد كبار الأمراء المدعو بيبرس طقصوا لم يتورع عن أن يشي ببيدرا 
للسلطان؛ متهماً إيأه بأنه قبض مالا من أعيان كسروان في مقابل عدم 
اقتحام بلادهم”"ا 

وانتهت الحملة الثانية (عام 59494)» بقيادة الأمير جمال الدين 
آقوش الأفرم» إلى منح الأمان للكسروانيين لقاء إعلانهم الطاعة. 
وتعهدهم بدفع مئة ألف درهم لخزانة الو 

وعشية الحملة الثالئة (عام .)7١6‏ بادر آقوش الأفرم إلى 
التفاوض مع أهالي كسروان» فأرسل بعثتين لمحاورتهم: كانت الأولى 
برئاسة زين الدين عدنان» نقيب الأشراف بدمشقء وترأس الثانية الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية يرافقه الأمير بهاء الدين قراقوش «الناظر فى بلاد 
غلك والجبال الكسروانية». وتذكر بعض المصادر أن مهمة البعتين 
تركزت على إقناع الأهالي ب(إصلاح الحال مع التنوخيين والدخول في 
طاعتهم» بوصفهم الإقطاعيين الجدد في كسروان» وهي امتيازات حصل 
عليها هؤلاء في أعقاب مشاركتهم في الحملة الثانية.'*) 


6 النويري » نهاية الأرب» ج 7 ص ١‏ ؟؛ الجزري. حوادث الْرَّمان» الورقة ؟> 
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الصراع المملوكي -الفرنجي» والمملوكي- المغولي.» حيث حجبت 
الأجواء السياسية المتلبدة في فضاء المنطقة الرؤية أمام معظم الجماعات 
السكانية» مما جعلها في حالة تردد وضياعء وعاجزة عن تدبير خياراتها 
ومواقفها من القوى الفاعلة على ساحة الصراع في الشام. وحال تنوخيبي 
بلاد الغرب لم تكن مختلفة نوعاً عما كانت عليه حال الجماعات 
اللبنانية الأخرى. 

وتكاد تجمع المرويات التاريخية على أن مواقف الأمراء التنوخيين 
الملتبسة والمترددة اتجاه الأيوبيين» والمماليك» وأسياد بيروت الفرنج. 
شكلت الدافع الأساس لتجريد الملك الناصر يوسف الأيوبي» صاحب 
حلب ودمشق» حملة عسكرية إلى قرى بلاد الغرب لمعاقبة سكانها عام 
47/ 20,1560 كما أن السياسة التوازنية التى اعتمدها الأمراء 
التتوستيوة عطجة معركة عبن الوك ان 111/31 سين توافقيا 
على تقسيم قواتهم بين المماليك والمغول. بسبب سوء تقديرهم لنتائج 
المعركة» جعلت المماليك يشككون بهم ويقدمون على الاقتصاص 
منهم. !"ا فبعيد النتصار المماليك على المغول. أمر السلطان الظامر 
بيبرس باعتقال ثلاثة من كبار الأمراء التنوخيين وتجريدهم من 
إقطاعاتهم في بلاد الغرب» وأعلن أنه لن يُفرج عنهم قبل طرد الفرنج 
من الشام» فاستمروا مسجونين إلى أن أطلق سراحهم الملك السعيد 
بركة (5/ا5- 8/ا5/ /ا/ ١‏ 184؟١)‏ بعد وفاة والده عام 56156/ 
الل 


الأوضاع السياسية المضطربة السائدة وقتذاك. فقد تعاون بعض هؤلاء 


)010 صالح بن يحيى ٠‏ تاريخ بيروثت» ص 08- 24. 
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الحملاثت الكسر وانية دم 


عليها. وعليه؛ فحين استقرت الأوضاع في بلاد الشام لصالح 
المماليك» يعد طرد الفرنج منهاء كان من الطبيعي أن يقدم المماليك 
على اتخاذ سياسة حازمة اتجاه سكان كسروان» بوصفهم خارجين على 
سلطتهم السياسية وليس لأسباب دينية أو عقدية كما ورد في رسالة ابن 
تيمية إلى السلطان المملوكي. ويتوافق ما ذهبنا إليه مع ما ذكره 
المستشرق هنري لاووست ]1201053 .11 0 «يبدو لنا غير صحيح 
أن نعرض لهذه الحملات على أنها مظهر من مظاهر التعصب السنى 
ضد الشيعة؛ بل إنه لمن الأصح أن ننظر إليهاء وقبل كل شيء» على 
أنها عملية أمنية مهمة». 

وثمة قرائن عديدة ندعم ما ذهبئا إليه» منها: 

)١‏ مشاركة التنوخيين الدروز في «الحملات الكسروانية» على 
الرغم من أن بين المستهدفين بالعمليات العسكرية أخواناً لهم في 
المذهب. 

)١‏ مبادرة الأمير أسندمر» نائب طرابلس. إلى نقل عدد من 
سكان جبال كسروان إلى طرابلس وبلادهاء» بعد هزيمتهم» حيث 
استخدم «جماعة منهم بطرابلس بجامكية وجراية» تدفع لهم من خزانة 
الدولة» «وأقطع بعضهم أخبازاً من حلقة طرابلس».,'' 

*) انخراط عدد كبير من طائفة النصيرية فى وظائف عسكرية 
ومدنية في الدولة المملوكية.'"" ْ 
رابعاً: نتائج الحملات الكسروانية 

أسفرت الحملات العسكرية على كسروان عن تيدللات سياسية 
واجتماعية وسكانية في هذه المنطقة. فبإخراجهم النصيرية من مناطق 


[1 1 .م ,..غ) م0) ,أكنامة‎ 111. )١( 
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الشمال في الخروج على المماليك ‏ بل هم استفادوا من المستجدات 
الحاصلة فى منطقة كسروان» وخلوها من سكانهاء فانتقلت جماعات 
منهم إلى المعطلقة واستوطنتها دون اعتراض من المماليك». ذلك لأن 
مولا الأحيرية» نسي اتعيير:عادل اسنافيا +" وكاتوا يفغيلون 
المسيحيين المحايدين على المسلمين المخالفين لهمء والمستعدين دائما 
للعصيان)». 

ومنذ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وربمأ مع 
بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديء بدأ الموارنة 
يتمركزون بكثافة في مناطق كسروان وجبيل» مستفيدين من الصراع 
المستفحل بين التنوخيين الدروز وبني عساف السئة من أصول 
تركمانية» وبسطوا سيطرتهم تدريجياً على بلاد كسروان وجبيل.”" 

ولحماية السواحل الشامية من هجمات الفرنج المحتملة؛: أقطعت 
أراض في كسروان لأربعة من الأمراء المماليك» وهم «علاء الدين بن 
معبدء وعز الدين خطاب» وسيف الدين بكر الحساميء» وابن صبح». 
لنُستعاد منهم» بعد وقت قصيرء كي تقطع لأمراء بني عساف التركمان 
الذين استقدموا من الكورة على أن يقوموا بحراسة المنطقة الساحلية 
١من‏ ظاهر بيروت إلى حدود مملكة طرابلس».2" 

أما السواحل» من بيروت إلى صيداء فأنيط أمر الدفاع عنها 
بالأمراء التنوخيين» بعد أن أعيدت إليهم إقطاعاتهم في بلاد الغرب» 
التي سبق أن انتزعت منهم في عهد الظاهر بيبرس» وذلك بمسعى 
حثيث قام به كبير أمرائهم» وقتذاك» ناصر الدين الحسين التنوخي لدى 


)١(‏ .75 .مغ م0 ,انمصذ] .م 
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الفصل (التاسع 


ابن تيمية وأهل الذمة 


أولاًء أهل الذمة لغةٌ ومصطلحاً 
جاء فى «لسان العرب» : الذمة: العهد والكفالة» ومن ذلك يسمى 
أهل العهد أهل الذمة. ورجل ذمي: رجل له عهد. وفي الحديث ذكر 
للذمة والذمام» بمعنى العهد والأمان والضمان, والحرمة والحق. وسمى 
أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم» ولهذاء سمي 
المعاهد ذمياً. لأنه أعطى الأمان على ذمة الجزية التى تؤخل منه 27 
وليس في القرآن الكريم أثر لمصطلح «أهل الذمة»» ولا لصفة 
«الذميين»» وإنما يتردد فيه مصطلح «أهل الكتاب» إشارة إلى أهل 
الديانات السماوية ولاسيما اليهود والنصارى. الذين يعترف الإسلام 
بكت والنياة 34 وذكر فى آيات كثيرة. وفرض على المسلمين 
لهم يا 0 
احترامهم وحسن رعايتهم. وأاحل على المسلم طعامهم والزواج 
بنسائهم. وحص ان ارقي سيل مما متهم لمعتقداتهم. كما صئف 
القران الصابئة أهل كتاسء وساوى بينهم وبين اليهود والنصارى 
بالمعاملة. وأن لا خوف على من أمن منهم من عذاب الآخرة. وقد 
فى التنزيل: #أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئة من 
7 بالله واليوم الآخرء وعمل بعادي احاتم اريم ولا 
3 لخدام 5 
خوف عليهم ولا هم يحزنون»” . 


000 ابن منظورء لسان العرب» مادة ا(ذمم؟؛ ج1١‏ » ص .155-15١١‏ 
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ابن تيمية وأهل الذمة ابام 


ويكاد يجمع المقهاء على نسويغ تولي الذمى المناصب العامة ما 
دام مؤهلاً لذلكء» باستثناء الو ظائف ذات الطابع الديني» كالإمامة 
والقضاءء وقيادة ال 90 ولو ان بعض الفمقهاء» ومنهم الشافعى » 
أجازوا اشتراك الذمى فى القتال» إذا ما رأى الإمام ذلك» متذرعين 
بسابقة استعانة الرسول ببني قينقاع اليهود في غزوة خيبر.”") 
ثانياً: أهل الذمة والشروط العمرية 

أما ما فُرض على أهل الذمة من قيود حظرت عليهم تقلد 
الوظائف في الدولة. ومنعهم من بنأء أماكن عبادة جديدةء وعدم جواز 
سماع شهادة الذمي على المسلم» وإلزامهم لبس الغيار تمييزاً لهم عن 
المسلمين» وغير ذلك من وسائل الإكراه» لإجبارهم على مغادرة 
معتقداتهم واعتناق الإسلام ديناًء وذلك في إطار ما سمي ب«الشروط 
العزيزء فأمر يحتاج إلى قراءة مدققة لا يتسع لها المجال في هذا 
الما إفرف ١‏ 

03 

فبالعودة إلون المصادر التاريخية. نقع على الكثير من الإشارات 
الدالة على عدم جدية هذه الشروط» وأنها كانت محكومة إما بالظروف 
والأمنيء أو تفاقم الأزمات الاقتصادية» وما يستولده ذلك من نقمة 
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ابن تيمية وأهل الذمة فض 


ويشركون في الربوبية»'') كما أنهم يشكلون خطراً حقيقياً على 
الإسلام» لكونهم «حلفاء طبيعيين"» للفرنج والمغول و«الروافض» في 
خراسان» والعراق والجزيرة العربية» كما في الشام ومصرء فتواطأوا 
معهم في حروبهم ضد المسلمين. 

ومع ذلك». عرف عن ابن تيمية أنه كان يعقد لقاءات حوار وجدال 
مع أحبارهم ورهبانهمء ومع رؤسائهمء وأمرائهم. ومقدميهمء فكانوا 
يأتونه بالمعضلات والشبهات» فيرد عليهم بما اختزنه من ثقافة إسلامية» 
دون أن يعدمء في حالات كثيرة» الاستدلال بما في كتبهم من الحق 
تعززاً لحجته في إفحامهم. أو إقناعهم. وأرسل كتبا إلى بعض ملوكهم 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» طالبا منهم حسن معاملة المسلمين القاصدين 
ديارهمء أو المقيمين فيهاء أو من وقع من المسلمين في أسرهمء. 
مضمّناً رسائله عبارات فيها التخويف من الله» ومن غضبة المسلمين 
لإخوانهم في الدين. كما كان ابن تيمية يكرم وفادة الجماعات والأفراد 
المسيحيين القادمين إلى الشام» ويدعوهم إلى الإسلام» متسقطأ منهم 
الأخبار عن أحوال بلادهم وأوضاع المسلمين فيها. 

لقد رأى ابن تيمية ضرورة تنظيم وضع أهل الذمة في المجتمع 
الإسلامي وفاقاً لمقتضيات الدين والشريعة» فحرص» من موقعه كعالم 
وفقيهء على تحديد كيفية وجودهم في الدولة الإسلامية» وعلاقة 
المسلمين بهم وتعاملهم معهمء وذلك وفق إملاءات وشروط استوحى 
معظمها من «الشروط العمرية». من هذه الإملاءات والشروط : 
١‏ مظاهر أهل الذمة 
١‏ - أن يلتزم أهل الذمة مظهراً معيناً يميزهم عن المسلمين» ولاسيما ما 

يتعلق بلباسهم وشعورهمء وأن يكون لهم هيئة في ركوب الدواب 

تختلف عن هيئة ركوب المسلمينء وتحذير المسلمين من مشاكلة 
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ابن تيمية وأهل الذمة هبام 


(3 


(3 


فى الأخلاق والأعمال. ويستدل ابن تيمية على ذلك بالتجربة 
والوكتافةي تقول 4 الى البسعااعابا لباين أل العلم لود ف 
نفسهء من دون اختياره ميلا إلى أهل العلم وانجذاباً إليهمء وإلى 
بعض طباعهم وأحوالهم. وكذلك» لو ألبسنا أحد المسلمين لباس 
الكفار وشابههم في هيئاتهم الظاهرة» فإنه ينجذب إلى أخلاقهم 
وأحوالهم. وقد يحسٌ بهذا الانجذاب في أول وهلة من أمره.”" 
إن مشاركة الكفار في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى 
يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم 
والضالي..9) 
إن مشاركة الكفار في الظاهرء إن لم تكن ذريعة» أو سببا قريب أو 
بعيداً إلى نوع من الموالاة والموادة» فليس فيها مصلحة المقاطعة 
والمباينة» مع أنها تدعو إلى نوع من المواصلة» كما توجبه الطبيعة 
وتدل عليه العاوة 7 
إن «مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة. بل فى نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر 
ولأ يتشيظ ونقين'الكمناد العناف ا من النتعابية قد لا يلي رلا 
ينضبط » وقد يتعسر أو يتعذر زواله يعد حصوله لو تفطن له» وكل 
ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشرع يحرّمه). 

ويعتبر الشيخ تقي الدين «أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة 


ومحبة وموالاة فى الباطن» كما أن المحبة فى الباطن تورث المشايهة. 
في الظاهرء وهو أمر يشهد به الحس والتجربة».!*) 


ويذهب ابن تيمية إلى أن الإسلام سد مسألة مشاكلة الكفار 


.١١ ابن عبد الهادي. العقود الدرية» ص‎ )١( 
١١ص (؟) ابن عبد الهادي المصدر نفسهء‎ 
.44 ابن تيمية»ء اقتضاء الصراط» ص‎ )*( 
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ابن تيمية وأهل الذمة فض 


بما أشيع من تكفير بعض الأحناف ممن تشْبّهوا بأهل الذمة في لباسهم 
وأعيادهم. فالمشابهتهم ين أعيادهم. ولو بالقليل. هو سببا لنوع من 
اكتساب أخلاقهم التى هي ملعونة».”'' كما يستدل في تحريم مشابهة 
أهل الكتاب ومشاركتهم في مناسباتهم الدينية إلى أمرين اثنين : 
عادة سلفنا الصالحء فيه مفسلة موافقتهم 0 
ولأنه من البدع المحدثة. ومن سبيل المغضوب عليهم والضالين» وه 
خم على الصسجون إتباع سبيلهم وأعيادهم من سبيلهم. | 
6 والآامر الثاني خاص . وعماده مأ نص عليه صراحة من تحريم أعياد 
الكفار في الكتاب والسئّة» والإجماع والاعتبار."" 
ويقرر ابن تيمية. فى ضوء ما تقدمء أنه لا يجوز للمسلم أن 
يحضر أعياد أهل الكتاب» حتى للنزهة والفرجة» كما لا يجوز له 
فكو دور دا أعيادهم . ل د 0 
0 اللمسلم أن يحمل لأحد من أهل | الكتاب 
الهدايا فى عيدهم. أو أن يبارك له ويهلئه » أو أن يظهر الفرح والسرور 
في أعيادهم» ولا تخصيصها بأي نوع من الأفعال حتى ولو كان عبادة» 
كالصوم بنية المخالفة لهم."" 
 “‏ مسألة الأخذ من علوم أهل الذمة 
استنّ الشيخ تقي الدين قواعد صارمة للتعامل مع أهل الذمة في 
لة الأخذ من علومهمء منها: 


.١176 ابن تيمية» اقتضاء الصراطء ص‎ )١( 

() ابن تيمية» المصدر نفسهء ص .1١4‏ 

(") ابن تيمية» المصدر نفسهء ص 18١‏ 7119. 

(5) ابن تيمية» المصدر نفسهء ص١8١.‏ 198. 

(5) ابن تيمية» المصدر نفسه» ص .1١95 .١185‏ ١؟1.‏ 


ابن تيمية وأهل الذمة ا خفن 


؛ ‏ مسألة الاستعانة بأهل الذمة في تدبير أمور المسلمين 

يقطع ابن تيمية بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في القيام 
بشؤون المسلمين العامة (وظائف الدولة ومناصبها) والخاصة (العمل 
لدى المسلمين أفراداً وجماعات)» مستئداً في ذلك إلى القرآن والسنّة 
وسيرة السلف الصالحء ووقائع التاريخ. وهو يرى أن في المسلمين 
كفاية في جميع مصالحهم ومصالح دولتهم» ولا يوجد خلاف ذلك إلا 
بتفريط من المسلمين وتهاونهم.''' فتحفظه على استخدام أهل الذّمة في 

وظائف الدولة الإسلامية تمليه جملة من الاتهامات التي يوجهها إليهم. 

منها : 

)١‏ حرصهم على الاستئثار بوظائف الدولة ومناصبهاء وسعيهم إلى 
تقريب أهل ملتهم» وتوفير سبل المساعدة لهم» والنهوض بهم 
عن عياض المسلفية: 

)١‏ إظهارهم لأديانهم وتمكينها بالمحافظة على دور عباداتهم القائمة 
وصيانتهاء وإنشاء دور جديدة» ما استطاعوا إلى ذلك» وجمعهم 
الأموال لها من بني قومهم داخل الدولة الإسلامية وخارجهاء 
وتخصيص الأوقاف للإنفاق عليها. 

؟) تزويدهم الحكام. أعداء المسلمين» من أهل ملتهم» بأحوال بلاد 
المسلمين وأسرار دولهم. لإيقاع الضرر والمكائد بهم. 

كما اتهم أهل الكتاب بالعمل على بث الفتنة بين المسلمين 
والسعي إلى إثارة الرعية على الراعي وتحريضهم عليه. ومن ثم 

تحريض الراعي على الرعية للبطش بهم.'" 

ليه الأمور وغيرعاء. رفن انق شهية رفضا قاظه] اععماد غير 
المسلمين في ولاية المسلمين السياسية والإدارية والعسكرية» وخصوصاً 

.517 ابن تيمية». مجموع فتاوى. ج8؟.‎ )١( 


(؟) حول هذه التحفظات والتهم الموجهة ضد أهل الكتاب». راجع: ابن تيمية» 
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تيمية وأهل الذمة مم 


على النصارى إظهار صلبانهم وكتبهم على مرأى من المسلمين. ولهم 
حق اعتماد الناقوس في كنائسهم واديرتهم شريطة ألا تكون أصوات 
الأجراس مسموعة خارج هذه الأماكن كي لا تزعج المسلمين. ود 
عليهم أن يخرجوا في عيد الشعانين في الشوارع» أو إعلاء أصواتهم 
فى مواكبهم الجنائزية. وألا تقوم مقابرهم على مقربة من مقابر 
المسلمين» كما يمئع عليهم تناول الطعام جهاراً في شهر رمضان. 
مصلحة المسلمين العلياء كإقبالهم على اعتناق الإسلام مثلاء فيما 
أبواب كنائس تبقى مشرّعة دائما لاستقبال المسلمين. ولكل مسلم يلجأ 
إلى كئيسة. أو لين أي من دور العبادة العائدة للنصارى» حق الويواء 
اام أيام. لدم الحال» وي عو دي 
أنفسهم للفقاني ” 

ولا يجور للنصارى بنأء كنائس أو دور عبادة جديدة ٠‏ فيما 0م 
لهم يا ااجتفاط يها كاد موجودا منها قبل قبل الفتح في الأماكن المأخوذة: 
سهان أو تلك التي استعادوها صلحاء طالما الترموا عهد الحماية الذي 
اختص بهم. ففى حال نكثهم بالعهد تستحيل أراضيهم أرض عنوة. 
ويهدم ما عليها من أماكنهم التعبدية. أما الكنائس والبيع الأديرة» القائمة 
فى الأماكن المنتزعة عنوةء فلا يحق للنصارى الاحتفاظ بهاء وهدمها 
يصبح مباحاً شرعأء فى حال كان لاستمرارها ضرر على المسلمين. 
كما يجوز تحويلها إلى مساجد إذا ما ارتأى الإمام ذلك:7) 

ومن جملة الممنوعات على غير المسلمين؛ أنه لا يحق لهم 
استخدام المسلمينء واتحخاد أسماء والقابهم المسلمينء او التزيي 
بأزيائهم. أو نقش لفظة أو عبارة بالعربية على فصوص خواتمهم: كما 


(1) .272 -271 .8 ,.تفووظ بأقنامقآ .11 
(؟) .2.272 .لغط1 


ابن تيمية وأهل الذمة مم 


١‏ «الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) 

هو مصنّف كبير يندرج في سلسلة مؤلفات ابن تيمية للرد على 
النصارى.ء وصفه أحد الباحثين بأنه أهدأ ما صنفه الشيخ تقى الدين في 
الجدال. 

أعد ابن تيمية كتاب «الجواب الصحيح" للرد على رسالة وردت 
من قبرص بعنوان «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقيم» منسوبة لبولس الراهب أسقف صيدا 
الأنطاكي من القرن الثاني عشر/ السادس الهجريء» وفيها «احتجاج 
لدين النصارى بما يحتح به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديماً وحديثاً 
من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل 
به الخطاب وبيان الخطأ والصوابء لينتفع بذلك أولو الألباب» ويظهر 
ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب»:17) 
)١‏ موجز محتويات رسالة بولس الراهب 

احتوت رسالة أسقف صيدا على ستة فصول: 

خصص الفصل الأول منها لدعوة النبي محمداص)» وجاء فيه أن 
الرسول لم يُبعث إلى النصارى» بل إلى أهل الجاهلية من العرب. 
بذريعة أن فى القرآن ما يدل على ذلك وأن العقل يدل على ذلك. 

وأفية القس العا مع الوهالة الما بوره هن :القر ان هين كام ,عار 
دين المسيحيين ومدحه 7 أوجب لهم أن يشتوا ا 

وتتناول الفصل الثالث ما شهدته نيوات الأنبياء والرسل من 
المقدفد ةم #القوداة بوالقيوو»:والاتهعيا »وغيرهاة: لذبن المسحي د 
الأقانيم والتثليث» والإتحاد وغير ذلك» بأنه حق وصوابء لم يعارضه 
شرع يرفعه ولا عمل يدفعه. ما يستدعي التمسك به وعدم جواز 
العدول عنه. 

وتركز الفصل الرابع على القول بأن ما عليه دين المسيحيين من 


.١59 ابن ثيمية » الجواب الصحيحء مطبعة النيل. القأهرة . ؟/ ان 1 ص‎ )١( 


ابن تيمية وأهل الذمة نمم 


ويذهب الشيخ تقي الدين إلى أن أناجيل النصارى الأربعة قد 
شابها التحريف» وكذلك توراة اليهودء وأن التحريف حصل في بعض 
الفاطهباة: لك الم يذلل على قل ددرن ينذا الريك ولا عن مراضعه 
فيهاء مشيراً إلى أن التحريف الكثير في دين النصارى واليهود كان فى 
معاني الألفاظ. لا في الألفاظ نفسها. فإن لدى أهل الباطل ألفاظاً 
متشابهة تمسكوا بهاء وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة مع 
ما يقترن بذلك من الأهواءء فهم كما قال تعالى فيهم: #ان يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهم في جهل 
وظلم»#. وأن الله أنذر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
بالعذاب الأليم» فيما يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات من الجهل 
والظلمء وأن هؤلاء هم أتباع الأنبياء الذين بعثوا بالعلم والعدل» وأن 
أصل العدل هو عبادة الله وحده لا شريك لهء فإن الشرك بالله لظلم 
عظيم» ويستشهد ابن تيمية على ذلك بما قاله لقمان لابنه» وبحديث 
الرسول المثبت في الصحيحين.”" 

ويحرص ابن تيمية على الإيمان بالمسيح وبدين المسيح الحق». 
فيما دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع ابتدعوه بعد المسيح», 
وغيروا به دين المسيح» فضل منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى ما 
ابتدعوه» ثم لما بعث الله النبي محمدا كفروا به» قفصار كفرهم 
وضلالهم من هذين الوجهين تبديل دين المسيح وتكذيب دين محمد. 
وشأنهم في ذلك شأن اليهود الذين كفروا بتبديلهم أحكام التوراة قبل 
مبعث المسيح» ثم تكذيبهم المسيح. وقد تمظهر ما بذله النصارى في 
دين المسيح بالاني : 
أ اعتقادهم بالتثليث والإتحاد رغم انعدام الدليل عليهما في كتب 

اللهء لا الإنجيل ولا غيره» بل دلّت على نقيض ذلكء. وكذلك 

عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة لم يشرعها المسيح. 


.17 - 7١ص ابن تيمية؛ الجواب الصحيحء؛‎ )١( 


نيمية وأهل الذمة إاج م 


يتشابه مع ادعاء «العبيديين» (الفاطميين) وغيرهم من الباطنية عصمة 
الأئمة ين عشر. وأن النصارى يسندون أصل دينهم إلى قول 
الحواريين المعصومين» وأن هؤلاء معصومون في النقل عن المسيح» 
وفي الفتياء وأن ما قالوه فقد قاله المسيح. وكذلكء» فإن الباطنية 
يقولون عن أئمتهم بأنهم معصومون في النقل والفتياء وأن ما قالوه فقد 
قاله الرسول. فمقصود الكلام هنا- حسب ابن تيمية- أنه ليس مع 
النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ أناجيلهم»ء ولا نقل متواترء ولا 
إلحاد بأكثر ما هم عليه من الشرائع . ولا عندهم نقل متواتر بألفاظ 
التوراة ونبوات الأنبياء» كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن وبالشرائع 
الظاهرة المعروفة للعامة والخاصة. «وهذا مَل الأمانة التي هى أصل 
ديلهم وصلاتهم إلى المشرقء وإحلال الخنزيرء وترك الختان» وتعظيم 
الصليب» واتخاذ الصور في الكنائس» وغير ذلك من شرائعهم. 5-0 
منقولة عن المسيح. ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها. عنه».'") 

ويجيب ابن تيمية على قول النصارى بأن الرسول نفى عن 
إنجيلهم وكتبهم التهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيهاء بتصديقه إياها. 
بأن النبي محمداً لم يصدّق شيئاً من دينهم المبدّل والمنسوخ. ولكن 
صذق ما جاء به الأنبياء قبله. وأثنى على من اتبعهم. لا على من 
خالفهمء أو كذّب نبياً من الأنبياء» معتبراً أن كفر النصارى من جنس 
كفر اليهود: فهؤلاء بذلوا معاني التوراةء كينا بالإنجيل. وكذلك 
النصارى بدلوا معاني هذين الكتابين» وكدذّبوا بالقرآن» وادّعوا أن النبي 
فجوزا صدق بجميع ألفاظ كتبهم المأخوذة عن رؤوسهمء ٠؛‏ وليس عن 
الا 

وفي قضية توبة أدم؛ يصرّح ابن تيمية أن ليس في كتب 
النصارى؛ ومثلها كتب اليهودء ما ينفيهاء بخلاف ما ورد في القران» 


000 ابن تيمية» الجواب» ص 77 .١7‏ 
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فالغرضص السياسي من «الرسالة» هو حث #ملك فبرص) على 
افتكاك الأسرى المسلمين. ووضع حد لإذلالهم» ومطالبته بحسن 
معاملتهم. لأن كثيراً منهم أخذوا غدرأء والغدر حرام في جميع الملل 
والشرائع الدينية والدنيوية» وأن المسلمين قد تجهزوا لمجاهدة الفرنج 
في قبرص لتحرير أبناء ملتهم. 

ويلفت ابن تيمية «الملك» إلى أن بين هؤلاء الأسرى من التساء: 
والفقراء» والمساكين» وليس من يفتديهم بالمال»«فيا أيها الملك! كيف 
تستحل سفك الدماء وسبي الحريم» وأخذ الأموال بغير حجة من الله 
ورسوله؟ ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارىء. أهل الذمة 
والأمان. ما لا يحصي عددهم إلا الله» ومعاملتنا فيهم معروفة».'') 
المسلمون. ولا من ينتفعون بة »6 وإئمأ لمسعى لتخليصهم لاجل الله 
تعالى رحمة بن مذكرا إياه بما فعله ابن تيمية من أسره جيش 
قازان المغولي. دول تمييز بين مسلم وذميى»”" مسشدك | لمصورع معاملة 
الأسرى المسلمين» محذراً سرجوان من عواقب الأمور فى حال امتناعه 
عن فكاك أسرهم أو إكراههم على تغيير دينهم.”*' فهذه معاملات ١لا‏ 
يرضصى بها ذو مروءة ولا ذو ذين»!ء فعئل المسلمين من الرجال 
الفداوية «الذين يغتالون الملوك فى فرشهاء وعلى أفراسها».!*) 

أما الغرض الدينى من «الرسالة»)» فيتمثل بتوجيه دعوة إلى 
سرجوان للااعتناق الإسلام. بإثارة جدال الإسلامي َّ مسيحي؟ معه 
لدحض عشائد النصارى . وتعريعه بالإسلام بما هو الدين الحق» وخاتم 


)١(‏ .324 ,2 ماعل ,ولالإلمطلاة 1 مآ 
(5) .2.319 ,.10ط1 
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الشريعة» مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة» إلا ما نسخه المسيح. 
وغلوا في تقديسهم حتى عبدوهم وعيدوا تماثيلهم» وقالوا بأن الأحبار 
والقسيسين يغيّرون ما شاءواء» ويحرمون ما رأواء ومن ارتكب ذنباً 
وضعوا عليه ما رأوا من العبادات. وغفروا له. وهؤلاء لا يأمرون 
بختان» ولا غسل من جنابة» ولا إزالة نجاسة» بما يخالف شريعة 
التوراة التي كان عليها المسيح والحواريين. فكل عاقل يعرف أن معظم 
النصارى خارجون عن وصايا الدين والحواريين» وعن رسائل 
القديسينء» فهم يُقبلون على احتساء الخمرء وأكل لحم الخنزيرء 
وإدخال الألحان في الصلاة. وأن بعضهم يستحل بعض ما حرّمه دين 
المسيح. «فعامة العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل بها الله كتاباًء 
ولا بعث بها رسولة» 207 

ثم إن الشيخ تفي الدين يلقي الحجة على النصارى. فهم تفرقوا 
فيه كنيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم» وتفرقوا 
فى التثليث والإتحاد». وتشتتوا تشتتا لا يقر به عاقلء معتيرا ذلك دليلا 
احر فلن بطلان دينهم«. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت 
صارا جوهراً واحداًء وطبيعة واحدة» وأقنوماً واحدآء وهم اليعقوبية: 
وهذا يقول: بل هما جوهران» وطبيعتان» وأقنومان» وهم النسطورية. 
وهذا يقول بالإتحاد من وجه دون وجهء وهم الملكانية».!" 

ومن نافل القول أن ابن تيمية»ء وهو يعرض إلى الفرق المسيحية» 
إنما يقصد ليس تفضيل إحداها على الأخرى» بل ليسقط على جميعها 
حكمه بإعلان بطلان ما تعتقده. انطلاقاً من عقيدته في التوحيد. 

ويوجّه ابن تيمية نقداً قاسياً للرهبان» فيزعم أنهم أحدثوا من أنواع 
المكر والحيل بالعامة ما لا يخفى على ذي عقل» «حتى صئّف الفضلاء 
في حيل الرهبان 0 


)١(‏ .335,336 ,318 .2 ,عتااعآ ,ولالانمديه 1" م6[ 
(؟) .334 ,2 ,.لزط1آ1 
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ويختم الشيخ تقي الدين رسالته إلى سرجوان بأن ما يريد للملك 
شيئين ينفعانه فى الدنيا وفى الآخرة. أحدهما له خاصة. وهو معرفته 
بالخلم 'والديق»..واتكهافه الحق»وزوال الكبوة) «وغباقة الله كما أمر بين 
اللّهء فهذا خير له من ملك الدنيا. والشيء الآخر مشترك بين «الملك 
سرجوان» والمسلمين» وهو مساعدة سرجوان للأسرى المسلمين الذين 
في بلاده» وإحسانه إليهم؛ والعمل على خلاصهم. «فإن في الإساءة 
إليهم دركا على الملك في دينه ودين الله تعالى»: 0 من جهة 
المسلمين» وفي المعاونة على خلاصهم حسنة له في دينه: ودين الله 
تعالى» وعند المسلمين» وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك».07) 
خامساً. موقف ابن تيمية من اليهود 

لم يكن ابن تيمية أقل تشدداً مع اليهود من ١| ٠+‏ يين» فطعن في 
دينهم لاا نح رأفهم عن اليهودية الحقة . وأنهم أمة قاسية عاصية » مشكوك 
في إيمانهم.'فهم تارة يعبدون الأصنام. وتارة يعبدون النارء وتارة 
تفكلون التين حرق :وتارة يستحلون محارم الدين».”"2 لقد كذّبوا 
المسيح. وَرحهوا أنه ابن بغي . ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف 
النجار» وحرضوا على قتله» وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها 
شيء» وأن الله لم ينسخ ما شرعه» فاتحرفوا عن التوحيدء وكفروا 
بربهم وبرسلهء مما جعلهم هدفاً للعنة السماء."" 

كما تصدى ابن ثيمية لمكر اليهود ومكائدهم. ومحاولتهم 
التملص من دفع الجزية المفروضة على أهل الذمة. ومما يُذكر أنه في 
شوال سنة 1١07/1/١١‏ وصلت طائفة من اليهود إلى دمشق» 


)١(‏ .]33 -330 .2 ,أن) م0 ,ولالإتسوه1 وآ 
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الكون» إنما غايته أن يستدل العباد على وحدانية ربوبية الله وانفراده 
بالخلق. وأنه وحده الفعال لما يشاء. لقوله تعالى: #والشمس والقمر 
والنجوم مسخّرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين4”'. 
") الرد على قدح اليهود في ربوبيته المحضة 

يتوسل ابن تيمية العقل والسمع»ء والاستدلال المنطقي» لإثبات 
ربوبية الخالق المحضةء فيقول: «قد ثبت بالعقل» وما أثبته السمع. 
من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له: وليس كمثله شيء من 
صفات المخلوقات» فيعلم قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات.». لا 
الملائكة» ولا السموات» ولا الكواكب» ولا الهواء. ولا الماءء ولا 
الأرضء ولا الآدميين» وأن مماثلته لشىء منها أبعد من ممائلة حقيقة 
شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين» إذا تماثلتا 
جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. ووجب لها ما يجب لها. 
قيلزم أن يجوز على الخالق القديم ل بنفسه ما يجوز على 
المحدث المخلوق من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 

من الوجود والفناء؛ فيكون الشيء الواحد ا 
بنفسه» موجوداً معدوماًء وذلك جمع بين نقيضين» وهذا مما يُعلم به 
بطلان قول المشبه) :7 
؟" ‏ موقفه من شرك اليهود في الإلوهية وانحرافاتهم الوثنية 

في كتابه «الحواب المح د يقول ابن تيمية إن اليهود تخلوا 

عن الإيمان بوحدانية الله وأشركوا به» وجروا وراء معبودات الأمم 
الوثثية 6 عبينا حقيقة عبادتهم للشيطان والأصنامء وظلمهمء وكفرهم 
بالله مراراً كثيرةء وقتلوا أنبياء الله ورسله» وأنكروا نبوة بعضهمء 


20320 سورة الأعراف» الآبة . 
() ابن تيمية» الرسالة التدمرية». مكتثبة الرياض الحديثة» الرياض» 2558*6٠٠‏ 
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فهما دام الكافر كافراء فإنه لا يعبد الله» وإنما يعبد الشيطان. سواءً 
كان متظاهراء أو غير متظاهر بهء كاليهود. فإن اليهود لا يعبدون الله 
وإنما يعبدون الشيطان» لأن عبادة الله. عر وجلء إنما تكون بما شرْع 
وأمرء وهمء وإن زعموا أنهم يعبدونه. فتلك الأعمال المُبدلة والمُنْهَى 
عنها هو يكرهها ويبغضهاء وينهى عنهاء فليس عبادة»»''' مستنداً إلى 
قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الككتاب يؤمنون بالجيت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلا#”''. ويفسر ابن تيمية الطاغوت بقوله: هو اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان» والوثن» والكهّان. والدرهمء والدينار.”" 
 *“‏ موقفه من افتراءات اليهود بما لا يليق على الله في الأسماء 
والصفات 

يأخذ ابن تيمية على اليهود تشبيههم الخالق بالمخلوق» ووصفهم 
الله بصفات النقص التي يختص بها المخلوق» فقالوا بأن من صفاته 
الفقرء والبخل» والتعب». ونحو ذلك»”*' كما نقض انحراف عقيدتهم 
في الملائكة وتصوراتهم لهم. واعتقادهم بظهورهم بهيئات تفوق تحمل 
طاقة البشرء وقولهم بعصيان الملائكة لله واعتقادهم بألوهيتهم.'" 
سادساً: فراءة في عقيدة ابن تيمية في التكفير/تكفير بعض 
الفرق الإسلامية وأهل الكتاب 

لا جدال في أن الله تعالى ميز الإنسان عن سائر خلقه؛» فخلقه من 


0010 ابن تيمية» مجموع فتاوى» ج6١ء:‏ ص 4286 25377 511 وكذلك ج5١2‏ 
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ذلك هو حال ابن تيمية مع الفرق الإسلامية من غير أهل السئّة 
(فرق الشيعة) ومع أهل الكتاب» من مسيحيين ويهودء فأطلق العنان 
لفتاويه للنيل من عقائدهم» ورميهم بالكفر والإلحاد. 

فالشيعة. عند ابن تيمية. «أهل بدع مارقون». «وذوو ضلال 
ومنافقون». «وخارجون عن السئة والجماعة»» «ومفارقون للشرعة 
والطاعة»» «ومن أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين». «وكفار 
مرتدون» هم أشد كفراً من اليهود والنصادى» )1١(‏ 

أما اليهود والنصارى». فلا يتردد شيخ الحئابلة برميهم بالكفر» بل 
هو يكفر من لا يكفرهم أو يشك في كفرهم.ء أو يسوغ إتباع دينهم» أو 
يصحح ما هم عليه من اعتقادات باطلة» 7" مَقرراً أنه لئس اتمشل :من 
لم يقرء باطناً وظاهرأء بأن الله لا يقبل ديناً سوى الإسلامء وأنه بعد 
مبعث الرسول لن يكون مسلماً إلا من آمن به واتبغه باطناً وظاهراء أو 
من لم يحرم التدين بعد مبعثه بدين اليهود والنصارى» بل من لم 
و 

وإذا كان مجر التتيخ :ابن انيمي [لى افير النانى بالتجملة .من 
مسلمين وأهل كتاب» ينطوي على كثير من الإستنساب والتجني» فإن 
ذلك يعود إلى نيجه الانفقاتى فى موالجهنة الفرق الإسلاضية: 
والمتصوفة والمتكلمين والفلاسفة وأهل الكتاب. فهو إذ يحرص على 
التشبث بالمعنى الظاهري للكتاب والسئّة» والتقيد بما درج عليه السلف 
الصالح؛ معتبراً التأويل كذباء فإنه لم يتورع عن اللجوء إلى التأويل 
حين يخدم أفكاره» ويعزز حجته وبيانه» كما أنه لا يرى حرجاً بالأخذ 
بما اعتمده الشيعة في موضوع الطلاق» واعتباره الطلاق بثلاث» دفعة 


)١(‏ ابن تيمية» ثلاث رسائل فى الجهادء الرسالة الثالثة: تحقيق محمد أبو صعيليك 
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الدنيا وفي الآخرة. وفي القرآن الكريم وصف للنصارى بأنهم أقرب 
الناس مودة للمسلمين. ولفتة ايجابية إلى علمائهم من القسيسين 
والرهبان الذين يعملون بما يؤمنون به؛. ولا يستكبرون. يقول تعالى: 
#ولتجدنٌ أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إِنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون6'''. كما أشاد بتواضع 
المسيحيين ورقة قلوبهم وعواطفهمء حيث ورد في التنزيل: #وققينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة5#". خص القرآن المسيح بخمس عشرة سورة.”" وذكره 
بأوضياف غلة 1 هنها > أنه لاني 7+" والاوميول: 401 77 ون واكلية |0 
وازكي )77 توتطيو للك فين تموفقة نوأ وساف فقت بالسدزلة (الرقيدة الف 
حظي بها المسيح بين أنبياء الله ورسله. 

فمن وحي الآيات» آنفة الذكرء وأمثالها مما جاء في القرآن 
الكريم يتحدّد للمسلم أسلوب التعامل مع النصارى. وهو أمر لم يعره 
أبن تيمية ما يستحقه من تقدير. 

أما لفظ «كافر) الذي شاع استخدامه في مصنمات ابن تيمية وفتاويه 
في نقضه لفرق الشيعة وأهل الكتاب. فسنعمد إلى مقاربة معناه في اللغة 
وفي النص القرآئي» سعياً لتقويم استخدامه في المصطلح التيمي. ' 

فبالعودة إلى معاجم اللغة» نجد أن لفظ كافر مشتق من فعل 
«بكفر». والكفر نقيض الإيمان. وكفر النعمة نقيض الشكرهء وكفر نعمة 
اللهء يكفرها كفوراًء وكفرانأ» وكفر بها: جحدها وسترها. 
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(4) سورة مريمء الآية .7١‏ 

(©) سروة النساءء الاية /ا6١‏ وسورة المائدةء الاية 6/. 
(5) سورة آل عمران» الآبة 46. 

(0) سورة مريم» الآية 18. 


ابن. تيمية وأهل الذمة ا 


فليكفر#"'': لأن فعل الإكراه تبدأ ممارسته بمجرد أن يقول المسلم 
للكافر : لأسلم تسلم». 

لذاء أمر الله نبيه أن يترك لأهل الكتاب. في حال عدم استجابتهم 
لدعوته باعتناق الإسلامء حق الاحتفاظ بدينهم وممارسة شعائرهم 
بخرية» على أن يقبلوا بدفع الجزية قال» تعالى: «#إقل ياأيها 
الكافرون* لا أعبد ما تعبدون* ولا أنتم عابدون ما أعبد* ولا أنا عابد 
ما عبدتم* لكم دينكم ولي دين#”"“. كما نهى الله المؤمنين عن قتال 
المسالمين من الكفار» وأمرهم بمعاملتهم بإحسان» ولا يستثنى من 
ذلك إلا الذين يلحقون الضرر بالمسلمين أو يقاتلونهم في دينهم» أو 
يخرجونهم من ديارهم» وقد جاء في التنزيل: #لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين* إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولّوهم ومن بتولّهم فاؤلئك هم الظالمون4””". وقد شكلت هذه الحالة 
الاستثنائية مرتكزا لصورة العدو عند المسلمين عامة وخاصة» وانسحبت 
على صورة الآخر من أهل الكتاب» ولاسيما المسيحيين منهمء في 
النتاج الثقافي الإسلامي» بسبب الصراع العربي ‏ المسيحي «البيزنطي) 
منذ ما قبل الإسلام» واستمراره في العصور الإسلامية المتعاقبة. 
لينضاف إليه صراع أكثر حدة في مرحلة المواجهة الدامية بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحيء, فيما سمي ب«مرحلة الحروب الصليبية»» 
والتي كان ابن تيمية شاهداً على جانب منها. 

في ضوء ما تقدمء هل يمكن الأخذ بآراء ابن تيمية وفتاويه في 
تكفير المسلمين من غير أهل السنة» ومجمل أهل الكتاب؟ 


)000 سورة الكهف » الآية 108 
(؟) سورة الكافرونء» الآيات .5-١‏ 
(*) سورة الممتحنة» الآيتان 9-8. 


ابن تيمية وأهل الذمة هه 


وهي عبارة واضحة الدلالة بالعربية» تنطوي على دعوة المسلمين إلى 
مراعاة مبدأ اللطف إلى أبعد الحدود فى أي خلاف» وأي جدال ينشأ 
مع أهل الكتاب» يعدا عن التعصب والتزمت: إفساحاً 5 المجال أمام 
أهل الكتاب للتعرف إلى فضائل الإسلام؛ فجاءت أحكام الشيخ تقي 
الدين ظرفية» أسيرة ظروف عصره الصعبة» بفعل ما تعرضت له بلاد 
الشام ومصر من أخطار. وهذا ما يفسرء بعض الشيء. فقدان كلام ابن 
تيمية بريقه مع تقدم الزمن. وتبدل الأحوالء مع الإشارة إلى أن عقائد 

الرجل وأفكاره لم تكن تمثل في .عصره سوى رأي من بين آراء أخرى» 

وكان في طروحاته المتطرفة يثير حماس عوام المسلمين وإعجابهم 

لميلهم إلى الالتزام بظاهر النص دون بذل أدنى جهد فكري يتطلبه 
التأويل والاجتهادء بقدر ما يثير قلق أقرانه العلماء والفقهاء من أهل 
السئة» بل وحتى المنتمين إلى مذهبه الفقهى من العلماء الحنايلة» كما 

أثارت آراؤه حفيظة الحكام في زمنه. ا 

ويقيني أن رحابة الإسلام والمسيحية؛ والواقعية التي تسود الحوار 
الإسلامي ‏ المسيحي في عصرنا الحاضرء بإقرار المسلمين والمسيحيين 
بمواطن اختلاف في بعض عتائدهم لا يمكن تجاوزهاء أظهرتا (أي 
الرحابة والواقعية) أن ثمة حيزأ واسعأ من القضايا القابلة للحوار بين 

الديانتين السماويتين» من أبرزها قضية الإنسان. خليفة الله فى اللأرض» 

ناهيك عن أفكار مستنيرة لعدد وافر من رجالات الفكر والروح في كلا 

الديانتين أينعت» مؤخراء مزيدا من التقارب بين الإسلام والمسيحية: 

يستوقفنا منها نمودجاد: 

١‏ أحدهما مبادرة أحد النابهين من العلماء المسلمين المعاصرين إلى 
تفسير جديد للفظة «كافر». فرأى أن من كان مؤمناً بدين ماء وغير 
مؤمن بدين آخرء هو كافر بالنسبة للدين الآخر. وعليه» فإن 
المسلم بالنسبة للنصراني كافرء والأمر نفسه يكون للنصراني 
بالتستية للمسلم. وبالتالي» فإنه لا حرج من وصف المسلمين 
للنصارى بالكفارء وكذلك لا حرج أيضا من وصف النصارى 


بعد أن استفضنا في دراسة عقائد الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وآرائه وفتاويه.ء يمكننا القول إن شيخ حنابلة دمشق لم يقصد من 
مساحلته المرق. والمذاهب المخالفة له. استبقاء عقائده. وارائه» 
وفتاويهء ضمن دائرة الأماكن الموصدة» بل كان يبتغي أن تأخذ أفكاره 
مداها فى الأمكنة المتسعة لجغرافية الأمةء بغية إحداث انقلاب فى 
البناء المعرفي ؛ والعقدي » لمسلمي عضصره والعصور الللاحقة. ورغم أن 
دعوة ابن تيمية لم تحظ بموافقة معظم علماء عصرهء بما فيهم الحنابلة 
المنتسبين إلى مذهبه الفقهى» واستقرّت رأيا من بين آراء أخرى . إلا أن 
والتحقيق» والتعليل» والكيفيات» أكسبتها عطف عامة المسلمين. 
وتأيبدهمء لميل هؤلاء إلى التبسيط على حساب القراءة والتأويل» وفق 
ما ذكره العلامة أبن خلدون. 

فمع الشيخ تقي الدين لا نبارح دائرة المركزية الدينية التي تتخضعء 
الإنسان للأمر الإلهى بالاحتكام إلى النص » كما ورد فى القران والسئّة 
النبوية» مما دفع الرجل إلى الخروج على الإجماع الفقهي في مسائل 
لاحصر لها تتعلق بالعبادات» والمعاملات» والفتاوى فى القضاياأ 
المتصلة بالاجتماع الديني والسياسي» وجاءت مؤلفاته الجدالية تنم عن 
نزعة متشددة وحاسمة ضد الاجتهاد والتأويل - عملا بنصيحة الإمام 
أحمد بن حنبل الداعية إلى عدم الاحتكام إلى «الرأي الشخصي» الذي 
قالت به المذاهب الفقهية الأخرى ‏ مؤكّدة على العودة إلى جوهر 
الدين كما فهمه الأوائل. أي «السلف الصالح». حسب المصطلح 
التبهى: [ 


خاتقة :10 


استخنامه» وتحويل أبن ثيمية التقليك والإقتداء بالسلف من مفهوم 
المتابعة السلوكية إلى المتابعة في الاعتقادات النظرية والفكرية بتعميه 
«صلاح» السلف. وواجب التمثل بهم؛ ضتاً بصوابية أداء المؤمنين. 
واجتناباً لمحذور الوقوع في الخطأ الجسيمء غير آبه بما وجهه إلى 
بعضص السلف من نقد قاس بلغ حد الافتراء والإساءة الشخصية : ومن 
بيدهم صحابة كبار» كان لهم. ومأ يزال. تقدير خاص لدى 3 
المسلمين». على اختلااف ميولهم واهوائهمء لما بيذلوه 58 نصرة 
الرسول وذييه » مثل على ) وعمر ) وعثمان. 

ويتعلق الأمر الثاني بمنهج ابن تيمية الانتقائي. فرغم إصرار الشيخ 
على الاحتكام فى عقائذه.) وفى مجادلاته مع معارضيه . إلى الكتاإب 
والسئةء فإنه لم يسقط من حسابه المصادر المتنوعة التى وصل إليه 
اطلاعه. من كتب السيهر ة ؟ والتاريخ. وكتب الصحاح. والستن ) 
والمسانيد» وكذلك المنطق الذي 2 بنفضه وجيه من يتوسله من 
الفلاسفة والمتكلمين» فاستقى منها ما يخدم أفكاره. وما ينمض أفكار 
خصومه. لقنا التهم عليهم. في أحيان كثيرة؛ بلا وازع علمي أو 
معر فى » متشمكاً بالمعنى الظاهري للكتاب والسنَّةء لكنه لم يتردّد فى 
اللجوء إلى التأويل حين يعوزه البيان» كما لم يتورّع عن توجيه النقد 
إلى مخالفيه. أ رميهم بالزيغ والكفرء دود مراعاة لروحية الإسلام 
التي تنضح بالرحمةء والتسامح. والمغفرة. وقد مكلنا على ذلك حين 
درسنا مواقف الشيخ تقي الدين من الأشاعرة» وآل البيت» والإمام 
علي وتيريره مقتل الحسين» وثبرثته يزيد من دمهء. وتكفيره فرق 
الشيعة » وأهل الكتاب. 

وإذا كان ابن حنبل قد تغاضى عن التوسل بالأولياء» وزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» لما كان عليه من تحرر فى ما يحص «العادات». 
باعتراف ابن تيمية نفسه» فإن الشيخ تقي الدين خالف معلمه في هذا 
الأمرء فمنع عن التوسل بالنبي والأولياء. ونذداء غير الله وطلب 
الشفاعة من الس أو من عيره. وحرّم زيارة أضرحة الآنبياء والأولياء. 


لقد جاءت الدعوة الوهابية امتداداً لدعوة الشيخين تقي الدين ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. فالمطالع لمصئّفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ورسائله. ومنهجهء. يدرك مدى التقارب بين أفكاره وعقائد 
الشيخين وارائهماء حتى بلغ حد الاقتباس الحرفي منها في مواضع 
كثيرة من مؤلفاتهء ولاسيما في كتابه الموسوم ب «التوحيد». يقول 
شكبيت ارسئلان عن ابن عبد الوهاب: اوتشرب مبادئ الحافظ حجة 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيةء . .. وأخذ يفكر في إعادة 
الإسلام إلى نقاوته الأولى: عقيدة الصحابة والتابعين. فلذلك» الوهابية 
يسمون مذهبهم عقيدة السلف. ومن هنا أنكر الاعتقاد بالأولياء» . 
والاستغائة بغير الله» وغير ذلك» مما جعله من باب الشرك» واستشهد 
على صحة آراته بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولا أظنه أورد ثمة 
شيئاً غير ما أورده ابن تيمية».(١)‏ 

ومع ذلك» يزعم الشيخ ابن عبد الوهاب أن تبعيته لابن تيمية لم 
تكن مطلقة أو تقليداً أعمى. وفي ذلك يقول: «ولست أدعو إلى 
مذهب صوفيء أو فقيهء أو متكلمء أو لإمام من الأئمة الذين 
أعظمهم . مثل ابن القيم. والذهبي» وابن كثيرء وغيرهمء بل أدعو إلى. 
الله؛ وحده لا شريك لهء وأدعو إلى سئّة رسول الله (ص) التى اوضي 
بها أول أمته آخرهم».”" لكن ابن عبد الوهاب لم يستطع» بكلامه 
الآنف. أن يحصّن نفسه وعقيدته من النقد القاسي الذي تعرض له على 
يد علماء مسلمين كثرء من أهل السئّة والشيعة؛ فأجمع هؤلاء على 
التشكيك بمققدرة الشيخ الوهابي على الاجتهاد. وأخذوا عليه ادعاء 
العلم؛ وجهله بالعلوم الشرعية» واعتبروه مجرد ناسخ لا يملك شيئا 


)١(‏ لوثروب ستوداردء حاضر العالم الإسلامي» م''ء ج8ء تاريخ نجد الحديث» نقله 
إلى العربية عجاج نويهضء» وفيه فصول وتعليقات وهوامش للأمير شكيب 
أرسلانء دار الفكر» بيروتء 1797اهء ص .15١‏ 

(؟) حسين بن غنام» مجموعة المسائل والرسائل النجدية. مطبعة المنارء مصرء 
48 هه ج١اء‏ ص 167 105., 


خاتمة وح 


بتراث فكري يتصل بالعقيدة» والأصول. والأخلاق» والدعوة. محأثراً 
بعقائد ابن تيمية.؟" 
وحظي ابن ثيمية بتعدير الشيخ و الأعلى المودودي ربعي 
(الجماعة الإسلامية) في باكستان» وعده من قادة التجديد في العالم 
الإسلامى لدحضه المنطق والفلسفة اليونانية» وتبيانه»؛ بالأدلة 
والبراهين» استقامة عقائد الإسلام وقوانينه» وإنكاره التقليد الجامدء 
وفتحه باب الاجتهاد» ومجاهدته البدع وتقاليد الشرك. وبلغ من ثاثر 
ا 35 0 - ٠‏ عن 2580 
المودودي ا ابن ثيمية حتى فيل إنه «حمل طابع ابن تيمية). ١,‏ 
لكنه ظل مسالماء ولم يدع مباشرة إلى قتال من اعتبرهم «أهل البدع». 
و١المشركين»»‏ وإن كانت كتاباته توحي بذلك. بخلاف ما فعله اين عبد 
الوهاب». الذي جاهر بإحياء الجهاد. واللجوء إلى العنف من أجل 
تحقيق الغايات. ظ 
هذا بعض من موّمرات فكر :ابن ثيمية» الذي ما انفكت عمائده 
وآراؤه تفعل فعلها فى حركة الفكر الإسلامى السلفى الحديث 
والمعاصرء رغم بعد المساقة الزمنية الفاصلة بين عصر الشيخ ابن تيمية 
وبين عصرنا الراهن» والتي نأفت على ستة قرون. 


)١(‏ للمزيد حول تأثر حسن الينا بابن تيمية» انظر محمد عبد الحليم حامد» شيخ 
الاسلام اتن كيمية والإماء الشهية ين البناء ”دان التورئية بوالشر الاببايية: 
القاهرة. 9 ص 54 ©6. 

(؟) أسعد الجيلانى . أبو الأعلى المودودي: فكره ودعوته» طبعة المنصورة. لاهور. 
1947ء ص 144. 


المصادر والمراجع 


أولاًء المصادر 

- ابن أبي طالبء عليء روائع نهج البلاغة. اختارها ورتبها وقدم لها 
جورج جرداق» دار الغدير» بيروت» 14475. 

- ابن الأثيرء عز الدين عليء الكامل في التاريخ. دار الكتاب 
اللبنانى. بيروتء ا95١.‏ 

- ابن الأعثم الكوفي» أبو محمد أحمدء الفتوح. دار الكتب العلمية» 
بيروتء ١5٠5‏ ه. 

- ابن أييك الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء ج 4 (الدر الفاخر في 
سيرة الملك الناصر)ء أعيان العصر وأعوان النصرء ممسخطوطة 
مكتبة عاطف أفندي» استنبول. تحقيق ه . ر . رويمرء القاهرة» 
0 [ 

ابن أيبيك الصفديء صلاح الدين؛ الوافي بالوفيات: 

» ج5ء تحقيق س. ديدرينغ » فرائر شتايئر» فيسبادن.ء .١98١‏ 

«جك”ء تحقيق س. ديدرينغ » فرائز شتايئر» فيسبادن.» .١958١‏ 

ج4» تحقيق س. ديدرينغ» فرانز شتايئر» فيسبادن» .١948١‏ 

« ج21 تحقيق سس. ديدرينغ » فرائز شتايئر» فيسبادن» ..١9317/”‏ 

ج/اء تحقيق إحسان عباس» فرانز شتاينر» فيسبادن» .١48١‏ 

« ج4» تحقيق يوسف فان أسء» فرانز شتاينر» فيسبادن» 191/5 . 


المصادر والمراجع 511 


جامعة الإمام محمد بن سعود.ء الرياض». .1١98٠‏ وطبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1897. 

هرأس الحسينء. تحقيق السيد الجميلىء دار الكتاب العربى: 
بيروت» 5٠1اه.‏ ْ ْ 

« الرد على المنطقيين» نشر إدارة ترجمان السنّة. لاهورء باكستان» 
/91اهء وطيعة الهندء 1959/1548. ظ 

« الرسالة التدمرية. المكتبة الحسينيةء القاهرة» لاا ت. 

٠‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل. ضمن مجموع الفتاوى: جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء» مطابع الرياض. 
الرياض ١8/١١ه.‏ 

.١19594 شرح حديث النزول. المكتب الاسلامي. بيروت»‎ ٠ 

« الصفدية.ء تحقيق محمد رشاد سالمء شركهة مطابع حليفة» 
الرياض» 11795ه/191756م. 

« العبادة وحقيقة العبودة. قدم له وخرج أحاديئه. عامر طاهر 
الشيخلى. مكتبة تعرز للنشر» بغدادء لآات. 

« الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.. المكتب الإسلامى» 
بيروت» /91١١اه.‏ 1 

٠‏ القياس في الشرع الإسلامي. المطبعة السلفية. القاهرة. لاا ت. 

ه مجمل اعتقاد أهل السلف. المكتب الإسلامي» بيروت» ١84١‏ 
هء وطبعة مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء ١٠4١ه/ 198٠0‏ م. 

« منهاج السنّة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» وطبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» لاات. 

« موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد وحامد الفقىء مطبعة السنّة المحمدية. 
القاهرة» ١ .١9186١‏ ظ 

« النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» .١987‏ 
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« النصيحة الذهبيةء مطبعة التوفيق» دمشق». ١41‏ ه. 

- ابن خلكانء وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة. 
بيروت». 9358١-75/ا194.‏ ظ 

د ايو رافع السلامي. تفي الدين محمدء الوفيات» تحقيق صالح 
مهدي عباس » مؤسسة الرسالة. بيروت» ؟1987. 

- ابن رجب» زين الدين عبد الرحمنء الذيل على طبقات الحثابلة. 
تحقيق محمد حامد الفقى. مطبعة السنّة النبوية. القاهرة» .1١9807‏ 

- ابن سيناء أبو علي الحسين, النجاة في المنطق والإلهيات. تحقيق 
عبد الرحمن عميرة» دار الجيل. ركف هام 

+ ابر شاكر الكتبي», صلاح الدين محمدء فوات الوفيات والذيل 
عليهاء تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت» .١9175‏ 

- ابن شدادء عر الدين أبراهيم . تاريخ الملك الظاهر. : تكققية أحييد 
حطيطء فرانز شتايئر» فيسبادن» 1987. 

امن صالح الجيلاني» عبد القادر. الفتح الرباني » دار الكتاب العربي : 
بيروت» لاا ت. 

- ابن عبد البرء يوسف بن عبد اللهء الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكية» تحقيق محمد أحمد ولد مادي الموريتانى» مكتبة الرياضء» 
الرياض ١١98‏ ه. ْ 

- ابن عبد الظاهرء محيي الدين عبد الله؛ تشريف الأيام والعصور في 
ا ة الملك المنصورء. تحقيق مراد كامل» القاهرة» .195١‏ 

- ابن عبد الهادي. العقود الدرية في مناقب أحمد بن تيمية. تحقيق 
محمد حامد الفقى » مطبعة حجازي. القاهرةء» .:١97/‏ 

تابن عربي » محيي الدين : 
« ترجمان الأشواق. دار صادرء بيروت. 145., 
« الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية» تقديم محمد 

المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١1948‏ وطبعة 
دار صادرء بيروت» لاات. 
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- ابن المرتضى اليماني» المنية والأمل في شرح الملل والنحل» تحقيق 
محمد جواد مشكورء. دار الفكرء بيروت». .١191/4‏ 

اي مزاحمء نصرء وقعة صفين. دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 
١6‏ ها 

- ابن المطهر الحلى» يوسف. الألفين» النجف. لاا ت. 

- ابن منظور. عمال الدين محمدء لسان العرب» دار صادر» بيروت». 


ات" 
ب ابن س0 تاج الدين معحمبل © تاريخ مصر . تحفيق ماسيه. القاهرة. 
١8 48‏ . 


- ابن النعمان» محمد بن أحمد (الشيخ المفيد) . أوائل المقاللات». طبع 
النجحفء "91/7١ا.‏ 

- ابن واصل»؛ محمد بن سالمء مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب » تحقيق حسئين محمد ربيع » مطبعة دار الكتب»ء القاهرة. 
؟/ا. 

2 ابن بحيى » صالح. تاريخ بيروك ٠»‏ تحفيق ارنشييى هورس اليبسوعي 
وكمال الصليبى» بيروت» .1١1959‏ 

- أبو شامة» عبد الرحمن بن اسماعيل» تراجم القرنين السادس 
والسابع . المعروف ب«الذيل على الروضتين».ء دار الجيل؛٠‏ بيروت» 
.١ 1/5‏ 

- أبو الفداء عماد الدين إسماعيلء» المختصر في أخبار البشرء دار 
المعرفة: بيروت» وت 

- أبو يعلى» القاضيء المعتمد في أصول الدين» تحقيق وديع حداد. 
دار المشرق» بيروات. 

- أخبار الحلاج . جمع وتعليق ماسينيول » مكتبة الهقلم - منشورات 
لاروز» باريس » 95 . 

- إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء» تحفيق بطرس النستانن؟ دار 
صادر- دار بيروت. بيروت »© /1 ١‏ . 


المصادر والمراجع وف 


- الخياطء محمد عبد الرحيم بن محمد: 
« الانتصار. مطبعة مصرء ١75‏ ه. 
« كتاب المعرفة؛: تحقيق سعيد عبد الفتاح» دار المتنبي» باريس 
بيروت». 1997. 
- الذهبىء» شمس الدين محمد: 
فاتك 8 التحقاط». واو الكني اتعلفنة» سروت لدت 
٠‏ العبر في خبر من عبر : 
* ج4: تحقيق محمد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 19868. 
ج05. تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء الكويت. 
1411م 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: 
الأربعين» طبع حيدر أباد» الدكن» الهندء ١51‏ ه. 
٠‏ تفسير الرازي. دار إحياء التراث العربى» بيروت» لاات. 
- السبكي. تقي الدين علي : | 
« الدرة المضية في الرد على ابن تيمية» مطبعة الترقي» دمشق. لا 


ا" 
© السيف الصقيل في الرد على ابن زرفيل, مطبعة السبعادة» مصر. 
لا ,.١‏ 


ه« طبقات الشافعية الكبرى. دار المعرفة. بيروت» لاات. 
« فتاوى السبكيء دار المعرفة» بيروت» لاات . 
- السخاوي. محمد بن عبد الرحمن» التبر المسبوك في ذيل السلوك». 
المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء 18945. 
- السيوطي؛ عبد الرحمن: 
» تاريخ الخلفاء.ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الكبرىء. القاهرة» .١467‏ 
٠‏ النكت البديعات على الموضوعاث» دار الجنان. بيروت» لاات. 
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- الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي». تحقيق علي أكبر غفاري. 
المكتبة الإسلامية.» لاات. 

- المأوردي». الأحكام السلطانية.» مصرء 8؟”؟١١ه.‏ 

- المسعودي». علي بن الحسين؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
باعتناء باربيه دمينار وباوه دكورتل» انتشارات اسماعيليان» تهران 
١‏ ظ 

- المقري» أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت» ١الا19.‏ 

- المقريزي» تقي الدين أحمد: ظ 
ه كتاب السلوك لعرفة دول الملوك. ج ١-5؟.‏ تحقيق محمد 

مصطفى زيادة» لجنة التأليف والنشرء القاهرة» ١95‏ - ١191م,‏ 

« المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار؛ بيروت» لاات. 

- الملطي. محمد بن أحمدء التثنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
علق عليه محمد زاهد الكوثري» مكتبة المثنى بيغداد» ومكتبة 
المعارف تروف 152 ظ 

- النعيمي» عبد القادر بن محمدء الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق 
جعفر الحسين» طبعة مطبوعات المجمع العلمي العربي؛ دمشقء. 
١‏ +» وطبعة دار الكتب العلمية» بيروث؛ *1594. 

- اليافعي. عبد الله بن أسعدء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعثبر من حوادث الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدو فخ الدكيع 4 الى ظ 

- ياقوت الحموي» شهاب الدين» معجم البلدان. دار صادر - دار 
بيروت» بيروتء 19194. 

- اليوسفي. موسى بن محمدء نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء 
دراسة وتحقيق أحمد حطيطء عالم الكتب» بيروتء 1982. 

- اليونيني» موسى بن محمدء ذيل مرأة الزمان» مطبعة مجلس دائرة 
الععارف العثمانية» حيدر أبادء الدكن» .١1908‏ 
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« ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري. دار النهضة 
العربية . بمرووث » 0484 . 


- التفتازانى» أبو الوفاء : 


« مادة «إشراق». الموسوعة الفلسفية العربية» باشراف معن زيادة. 
معهد الإنماء العربى» بيروت» 1545. 

© مادة ١التصوف».‏ ا الفلسفية ارا باشراف معن زيادة 
معهد الإنماء العربي» بيروت»؛ .١19985‏ 


- الجيلانى. اسقندة: أبو الأعلى المودودي : فكرته ودعوته. طبعة 


المنصورة» لاهور. ؟اثرة ١‏ , 


- الجيلي؛ عبد الكريم بن ابراهيم» الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 


والأوائل» دار الفكرء دمشق. لاا ت. 

حامدء محمد عبد الحليمء شيخ الإسلام والإمام الشهيد حسن البناء 

دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرةء 8ه/1186م. 

حتي» فيليب» تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا 

الحاضر. ترجمة أنيس فريحة» بيروت» 197/8. 

حسين» طهء علي وبنوه. المجموعة الكاملة لمؤلفات طه خسين» 

دار الكتاب اللبنانى» بيروت» لاات. 

الحسيني, 05 الخلافة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ؟ دار النخيل ؛ 

بيروت. 151460. 

الحسيني الروحاني» مهدي» بحوث مع أهل السنة والسلفية» المكتبة 

الإسلامية» بيروت» 9/4إ19. 

حطيط » أحمد: 

« تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع المملوكي-الصليبي» 
دار البحار» بيروتء .١1985‏ 

٠‏ قضايا في تاريخ المماليك السياسي والحضاري. دار الفرات: 
بوتت 17 

« مكانة المغاربة الإجتماعية بدمشق في زمن الحروب الصليبية. 
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- الشقعةء» مصطفى. إسلام بلا مذاهب. الدار المصرية للطباعة 
والنشرء بيروت». لاات. 

د مين الدزق +-.مكمنة شفع ذراساق فى العقيدة الإسللافية» دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت» "2149 22 

- الشهيد الثاني» اللمعة الدمشقية وشرحهاء النجف. 19517. 

- صباغء ملك,. دور العلم بدمشق في عصر المماليك البرجية. رسالة 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ . نوقشت في كلية الإداب والعلوم 
الأقسانة عد الشافيدة السام ررك 1351 

- الصدرء محمد باقر» بحث حول الولاية. المجموعة الكاملة» دار 
التعارف. بيروت» .١1989*‏ 

- الصغيرء عبد المجيد» تجليات الفكر المغربىء, الدار البيضاء» 
مل ١‏ 

الصضلبيئ : كمال 
» الدروز في التاريخ» مقدمة بيبليوغرافيا التراث الدرزي» نقلها عن 

الأصل الإنكليزي مروان حمدان» بيروت» .5٠١١‏ 

« منطلق تاريخ لبنان» بيروت» 19195. 

- الصليبي»؛ كمالء» وآخرونء لبنان في تاريخه وترائه (فصل: 
جبل لبئان في عهد المماليك). مركز الحريري الثقافي» بيروت» 
ون ا 

- عاشورء سعيد عبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين 
والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت.». "/ا9١.‏ 

عند اميد عباتت انق قنفية حباته وعقائده مرق الجدير 
للدراسات الإسلامية. بيروت» .١997‏ 

- عبد الحميد» عرفانء دراسات في الفرق والعقائد. طبع بغذاد. 
/ا/اة ١‏ . 

- العجم» رفيق» فضاء الغزالي في أبعاده. مجلة المشرق» السنة هلا 
جل صر كارن الأري بر ري 1 
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- المحمود. عبد الرحمن بن صالح . موقف ابن تيمية من الأشاعرة. 
مكتبة الراشد» الرياض. .١9846‏ 

- المرزوقي» أبو يعرب؛ إصلاح العقل في الفلسفة العربية: من واقعية 
أرسطو وأفلاطون إلى إسمية ابن تيمية وابن خلدون؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بيروت» .١995‏ 

- معروف» بشار عوادء وآخرون ( محققون ). المسند الجامع 
لأحاديث الكتاب والسئّة» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت»؛ ١517‏ هم 15م. 

- مغنية» محمد جوادء عقليات إسلامية. دار الجواد - دار التيار» 
بيروت. .١985‏ 

- مكارم. سامي ء التقبة في الإسلام. مؤسسة التراث الدرزي. لندن» 
. 

- مكارم؛ ساميء واخرون» لبنان في تاريخه وترائه (فصل: 
التئوخيون) مركز الحريري الثقافي» بيروت. 19497. 

- مكي» محمد عليء لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني 
(ه5-5١51١).‏ دار النهارء» بيروت» /ا/ا9١.‏ 

- ملاعبب» نهاء المغاربة في دمشق إبان الحروب الصليبية» رسالة 
دبلوم دراسات عليا في التاريخ» نوقشت في كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية - الجامعة اللبنانية» بيروت» .7٠٠١‏ 

- موسى. محمد بين الدين والفلسفة. دار المعارف» القاهرة» 
48 . 

- نصارء محمد عبد الستارء المدرسة السلفية وموقف رجالها من 
المنطق وعلم الكلام. دار الأنصارء القاهرة» .١977‏ 

- النشارء علي ساميء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء دار 
المعارف. القاهرة. /ا/ا9١.‏ 

- الهرري» عبد الله» المقالات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن 
تيمية» دار المشاريع للطباعة والنشرء بيروت؛ .١199/8‏ 


فهرس الأعلام والأماكت..!*) 


وداب 

أسياء خة 7 41 

آقوش الأفرم» الأمير جمال الدين: »4١‏ 
نكاد 1ل كان للضرة 

ابن أبي عمرء شمس الدين: .7١‏ 

ابن اسحق القونوي: 7١7‏ 5575. 

ابن أييك الصفدي» صلاح الدين خليل : 
6 46. 

ابن البخاري» فخر الدين علي : 75. 

ابن تيمية؛ عبد الحليم بن عبد السلام . 
شهاب الدين: 2371١‏ 2737 44. 

اين تيمية » عبد الرحمن بن عبد الحليم ء 
زين الدين: /اا؛ ؟5. 

ابن تيمية» عبد السلام بن عبدالله» مجد 
الدين: .5١ 5١‏ 


أبن ثتيمية» عبد الله بن عبد الحكم » 
شرف الدين: لاك "”ت ١م‏ 


ابن تيمية» عبد الغنى بن محمد : .5١‏ 

ابن ثيمية. محمدبن !| 2 » فخر 
الذين: ٠.١9 231١48‏ 5 

أبن تيمية» محمد بن عبد الحليم» بدر 
الدفة :117 

ابن جماعة. بدر الدين: 6؟١.‏ 

ابن جهبل الحلبي» شهاب الدين: 4: 
. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن : 06 ١1١1غ»‏ 
لاك ١7ضى,‏ 

ابن الحاجب» جمال الدين : ؟. هلز. 

ابن حجر العسقلاني»؛ شهاب الدين : 
افر فر 

ابن حجر الهيثمي؛ شهاب الدين: 
١15 ١ 76‏ 

ابن خلدونء عبد الرحمن: د 
4 596 لردكل ادقن ., 


(#) أسقطنا من الفهرس أسماء الأعلام والأماكن المتكرر ورودها في الكتاب» مثل: 
تقي الدين أحمد بن تيمية, الأشاعرة» الشوافع», الحنابلة؛ فرق الشيعةء 
المسلمون» أهل السنةء أهل الكتاب» المسيحيون.ء اليهود» الأرمن» دمشقء. بلاد 


الشام. مصر( الديار المصرية)» القاهرة. : 
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ابن المطهر الحلىء جمال الدين 
الحسن: 198. ١‏ 

ابن المعلم» محمد بن ممحمد: .١7١‏ 

ابن مفلح الحنيلي» شمس الدين محمد : 
1م 

ابن المنجا الحنبلي؛ زين الدين: دلا 
لي يك 

ابن المقذادء» نجيب الدين : "97 

ابن النعمان المفيد؛ انظر: ابن المعلم. 

ابن هود الأندلسي: 65. /اه. 5؟5. 

ابن يحيى التنوخي. صالح : 5015. 

أبو الأعلى المودودي» الشيخ : لالم 
.”33 2. 

أبو بكر الصديقء الخليفة الراشدي : 
لخر برضي يفضت اشر الرقية 
ا نان 

أبو بكر الحصني الدمشقي. تقي 
الدين : ه7١؟‏ 

أبو حامد الغزالى: .65٠‏ 267 58. 
انك 5 14 .,. 5لالء 
لل 50ل 175ل تككتتن هل7؟., 

أبو حنيفة النعمان بن محمد المغربى : 
يي ا رف رفش يرد ١‏ 

أبو محنف لوط بن يحيى : .77١‏ 

أبو المعالى الجوينى الأشعري: .٠61١‏ 
4 0 ككل ءلاذ, 

أبو نصر بن سليمان المنبجي» الشيخ : 


1 


23- 


أبو يعلى الحنبلى: 076 55. 

أحمد بن أبي الخير الدمشقيء أبو 
العباس : ”الا. 

أحمد بن أحمد المقدسيء شرف الدين» 
انظر : ابن قدامة؛ شرف الدين 
أحمد. 

أحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون». 
قطب الدين: الا. 

أرسطو: 2555 /751. 

اسماعيل بن ابراهيم التنوخي» تقي 
الدين: ٠لا.‏ 

الأفرم. الأمير جمال الدين :/ا١١ء‏ 
01 

أفلاطون: 55 

الأمويون: لا 55" 718, 

أنطاكية:5" 5ثى لال نولل 
١‏ 

أنوشتكين الدرزي( نوشتكين): 27١5‏ 
18 

أهل البيت: 784" 5" /117",. 5084., 


ابت 
البرزالي» علم الدين: /47. 
بركة بن بيبرسء الملك السعيد: 7 
مه ”17 ؟. 
بركة خان المغلى : 7 
بعلبك : “اا و" 5لا. 


بغلاد: لاك :1١8‏ ”3 ١5ح‏ مق 
6 لاق #لاى كهة١,.‏ 


فهرس الأعلام والأماكن 


ااا الاك لت 15 
حسن البناء الشيخ : /41» 1 .١‏ 
الحلاج» الحسين بن منصور: 2.867 

كص الاوك ككلء الاك لراك 

لني الو 
حلب: هكلى الل الل لل 6ك 5١‏ 

لاه الال كعكن لباوك 5505 
حطحم سان : 55 5آء قل د 

كل لوكا ١17‏ 


اخ 5 
الخضر العدوي المهراني: .٠١‏ 
الخضر بن عبد الرحمن الأزدي؛ شمس 
الدين : ١لا,‏ 
خليل بن قلاوون» الملك الأشرف: 
كا 57, 


تداج 
الذهعبى» شمس الدين محمد: ”"5. 
فى 1م 
ذي النون المصري, المتصوف: 07. 
002 
الرازيء فخرالدين:89١.‏ ١6ل2‏ 
أكل ذتكل مكانء هلال 2١94‏ 
عامل #قل ذكك 4075. 
الرفاعي» الشيخ أحمد: 07. 
رشيد رضاء الشيخ : 46. 
50008 
الزبير بن العوامء ٠”ء‏ 41" ؟87". 
زيد بن علي بن الحسين: ١/8‏ 5. 


إئفرة 


زينب بنت أحمد المقدسية» المعروفة ر* 
بنت شكر" : الا. 

زينب بنت مكي الحرانية : 8 

س - 

السبكي.» تاج الدين عبد الوهاب: 47. 

السبكى. تقى الدين:55. 2١“‏ 
ا الا ' 

ست الدار الحرانية (عمة الشيخ تقي 
الدذين ابن تيمية) : 7/,. 

ست العرب بنت يحيى الكندية: 5ل, 

ست التعم الحرانية : .١١/‏ 


سرجوان القبرصي الفرنجي: 274 
28 0 07 الأنارة 


سعد المسيب: 55. 
سفيان الثوري: 11. 
سليمان الأذرعي. صدر الدين: 44. 
السهروردي؛ شهاب الدين عمر: 205 
1 

ل 
الششتري» أبو الحسن النمري: 1ه 
الشريشي. جمال الدين» 47. 
الشريف المرتضى» أبو القاسم: ١؟".‏ 
شمس الدين ابن ابراهيم الصفدي : 47. 
شمس الدين محمد الأذرعي: 417. 

35 ص _ 
الصابئة (الصابئون): .١8 » ١7‏ 


فهرس الأعلام والأماكن 


عمرو بن العاص: 2.55 58 .١‏ 
عيسى بن مهناء أمير العربان: ١؟١,‏ 
عين جالوت: 7077. 
العيني» بدر الدين محمود: 44. 
دغ - 
الغزالي» انظر : أبو حامد الغزالي. 
غزة: هلل لال لال, 
د شاه 
الفارابي» الفيلسوف: 18. 
فاطمة بنت علي بن عساكرء المعروفة بأم 
العرب: 5لإ. 
فخر الدين العراقي: 717 . 
الفرنج: 5517037947874 
ملل رق لاغ عت اد اولان 
ا ال ا ا 
لا لوس نيك 5 الا 


.75١/8 47 فلسطينء‎ 
0-0 

قازان المغلى: 4“ دلا ل وءثاء 
7 4 

القاسم بن أبي بكر الاربلي: 4/ 

فبرص : 538 2858 5875. 5838. 

القدس( بيت المقدس): 2.56 ه”ى 
لالا لثتل لاقن كلاء ؟لا, 

قطزء الملك المظفر: “#ا, 5لا /ا2. 

قلاوون الألفي» الملك المنصور: 77», 
نفد أخد تكن لخد نمضن يد 
مه .5١75‏ 


عرق 


5-0 
كتبغا المغليى: 714 *, 8, 
كربلاء : /01", 
الكرك : 6؟. ه", 
كسروان: ١ه‏ "ال 5ه" دولل 
الح الي اعلنة شد لش" 


19" #كثل تمك" تككثاتا؛ باأكقلى, 
7 


الكرماني» أوحد الدين: 777 . 
نه 
لاجين المنصوريء, الملك المنصور: 
0" ,. 
ليماسول: 784. 
ليو الثالث» ملك الأرمن: 5. 8". 
هه 1 
الماتريدي» انظر محمد بن السمرقندي. 
أبو منصور. 
مالك بن نبي : ٠‏ 
مجمع المروج: 4 ". 
محفوظ بن أحمد الكلواذي. أبو 
الخطاب: 17. 
محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق : 
11" 
محمد بن الحسن العسكري : ال 
كن 
محمد بن الخضر الحراني» فخر الدين» 
انظر : ابن تيميةء فخر الدين. 


أولا : حيأة ابن تيمية 0000 0ز[ؤ1[ؤ[1[1[1[1 21101111 
3-١‏ ولادته ونشاتة 0000000 ب1-ب-1د0101 001 
١‏ البيئة العائلية 15100000 


ثالثاً: وفاة ابن تيمية 0008 571711ظ5ظ2 


المحتويات و2 
الفصل الرابع: ابن تيمية والأشاعرة 1 
اولك مهمد 0 ا 
ثانياً: مذهب الأشاعرة 1 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 
ثالثاً: مؤلفات الأشعري 000000 
رابعاً: ابن تيمية والأشاعرة : اا 0 
١‏ في عناوين المسائل الخلافة مع الأشاعرة 0000000 
؟ ‏ مناظرة ابن تيمية للأشاعرة في المسائل العامة .... ١5١‏ 
*" - رد ابن تيمية التفصيلي على الأشاعرة يي انرا 
الفصل الخامس : ابن نيمية والمتصوفة ا الو ب لام 
أولا: مدخل ا 0ل 
ثانياً: التصوف لغة واصطلاحاً 7 
١‏ - التصوف لغة 0 
؟ ‏ التصوف اصطلاحا 0 
الثاً: نوعا التصوف الإسلامي 1[ 0000000 
رابعاً: الطرق الصوفية في الإسلام ومراتبها 000 0 
١‏ - الطرق الصوفية في الإسلام 7 
؟ ‏ مراتب الصوفية 000000 
خافساً + «واكف ان تنسة من المخصونة اس م 
سادساً: أبن تيمية و«التصوف الفلسفي» 0١‏ 
١‏ ماهية التصوف الفلسفي الإسلامي 00000 
؟ - نقد ابن تيمية للتصوف الفلسفي ا 
بنايغا نحو تقويم نقد أبن تنمسمة لعقائد 
التصوف الفلسفى ا 0 


المحتويات .6 


رابعاً: تسمية الشيعة ب «الروافض» ا 0 
خامساً: التقية في الإسلام زز ز ز ز ‏ 1 0 00 
١‏ الفرق الإسلامية والتقية ل 0 
؟ - التقية عند الشيعة ا 0 
سادساً: ابن تيمية وفرق الشيعة ”5 000000 
١‏ - نقض عقيدة التوحيد عند الشيعة 0 0000000 
؟ - نقض الإمامة والعصمة عند الشيعة او 
اب وى اقرف الشيهة"_بالماظينة دو الكقن ينم سس و اما 
سابعاً: أهل البيت في ميزان ابن تيمية 0 
١‏ موقف تيمية من الإمام علي 0 
١‏ موقفه من قتل الحسين 0 
ثامناً: رد علماء الشيعة على ابن تيمية 0 
١‏ في قول ابن تيمية بإجماع المسلمين 
على خلافة أبي بكر لع ال و ب ا 
١‏ - رد الشيعة على قول ابن تيمية بأن عقائدهم 
من وضع ابن سبأ 1 
”" - رد الشيعة على ابن تيمية في مسألة التوحيد 0س 
؛ - رد الشيعة على ابن تيمية في مسألتي 
الإمامة والعصمة 0 
6 رد الشيعة على موقف تيمية من 
«الأحاديث الجياد) ا 


حرب: عن :وتجهاده 00 0 
٠‏ الرد على تجرؤ ابن تيمية على علم على وعدله .. 7١17‏ 


المحتويات 


؟" ‏ موقفه من شرك اليهود في الإلوهية 


وانحرافاتهم الوثنية ا 


 '"‏ موقفه من افتراءات اليهود بما لا 


يليق على الله في الأسماء والصفات 52006 
سادساً: قراءة في عقيدة ابن تيمية في التكفير/ تكفير 
بعض الفرق الإسلامية وأهل الكتاب ا 
خاتمة 0 
المصادر والمراجع 00 


فهرس الأعلام والأماكن 000 


